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لعلامة العراق أبى العالی محمود شكري الألوسي 


المتوفى سنة (؟2؟١ه)‏ رحمه الله 


00 ام ا ل‎ RS ی ا‎ OE 


أبو عبدالله عمربن أحمد بن علي الأحمد ْ 


0 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسامين 


2 دار العراج الدولية للنشر ۲۲ ۱ه ظ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الالوسی» محمود شكري 
الآية الکبری على ضلال النبهاني في رائيته الصغری 
تحقيق : عمر أحمد الأحمد 
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ردمك ۱-۸-۸ ٩۹۰-۷۵‏ 


۱- الااسلام - دفع مطاعن أ -الاحمد عمر أحمد (محقق) 


ب - العنوان 
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حقوق الطیع محطوظة 
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۳ 2 ۲ بو اص 
ربا بعل سا الاجاس اه 
ررء ما 


اشيئ,الاعلر ملا حول ان نيار 


دی بها ال الوم م/ 


لیا لار 
اا ریا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا اله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله. 

( يا أيه الّذينَ آمنوا انوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون © ) [آل عمران]. 

فيا أَيْهَا الاس انوا ربكم الذي خلقكم من ُفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كغيرا ونساء وَانَّقُوا الل الذي تساءلون 
به والأرحام | إن اللّه كان علیکم رقيبا © 4 [النساء] . 

ليا أيها ارين آمنوا اتقو وا الله وقُوُوا ول سدیدا 6 يصلح لكم 


أعمالكم | ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظیما 
(0) 4 [الأحزاب] . 

أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد یی 
وشر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في الثار. 


0 - 


هذا كتاب «الآية الكبرى على ضلالة النبهاني في رائيته الصغرى» 
لعلامة العراق الومام أبى المعالي محمود شكري الالوسی - رحمه الله - 
يأخذ مكانه بين المطبوع من المكتبة الإسلامية فى هذا العصر بعد أن 
كان حبيس الرفوف مدة من الزمان» فكان لابد من وضعه بين يدي 
طلبة العلم إثباتا للحق» ودفعاً للباطل» وزيادة في الفائدة» ورغبة في 
الأجرء والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يغفر لي 
خطأي وزللي وتقصيري» وكل ذلك عندي. 


قاله وكتبه حامدا ومصلياً ومسلماً ومحتسباً 
ابو عبدالله عم ر بن أحمد الأحمد 
دومة الجندل ‏ حرسها اللله. 
في مجالس متفرق ةآخرها 
في 471١/0/٠١‏ اه 
يوم الجمعة 


ا 


ترجمة الولف“ 


هو الامام الكبيرء والسلفی المارك» آبو العالی محمود شكريء 


۱( مصادر التر جمه : 


«أعلام العراق»» وامحمود شكري الألوسي› واراژه اللغویة»» و«مشاهير علماء 
نجد وغیرهم»» و«أعلام الفکر الاسلامي و«مقدمة الدر النتثر فى رجال القرن 
الثاني عشر والثالث عشره. و«مقدمة السك الاذفر»» و«مقدمة اتحاف الامجاد 
فيما يصح به الاستشهادا. و«قادة القکر الا سلامی "۰ و«الوسوعة العربية 
الميسرة»ء و«الأعلام» (۷/ ۰۱۷۳-۱۷۲ وامعجم المؤلفين» (7/ )8٠١١‏ ترجمة 
رقم (۳ ۰۱1۲۰ ط الرسالة) وادیوان الرصافی» (۰)۳۰/۱ وامقدمة مختصر 
التحفة الائئي عشریة» » واطروس الانشاء» (مخطوط) » وه عشاثر العراق 6 
(۰)۱۷-۷ واجامع التصانیف!» واجمهرة الراجع البغدادية»» وافادة 
الفکر الاسلامی عبر القرون"» وتاریخ الادب العسربی» لبروکلمان (۲/ 7۷۸۷ 
۸ واتاریخ الادب العربي لجرجي زیدان» (/۰)۲۸۵ وفدائرة العارف 
البستانیة» (۱/ ۰6۳۶۷ و«المباحث اللغوية في العراق»» و«أعلام الیقظة الفکرية في 
العراق امحدیث»» و«مجلة لغة العرب» السنة الرابعة ص (۰)۱۲۱ و«مجلة المنار» 
(۱۱/ ۰۷ و(۰)۳۷/۲۵ ولالیقین» (ج ۳ س/۳ فى ۱۳۳ شعبان) ص 
(۱۵۰-۱۳۷) و«عقيدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وآثرها في العالم الإسلامي' 
و«مقدمة کتاب صب العذاب على من سب الاصحاب»» وقد استمدت من 
الدراسة التي تام بها الحقق لهذا الکتاب ومن آراد الاستزادة فلینظر في مقدمه 
الکتاب الذکور ص (۱۸۳-۱۹). 


۳ 


جمال الدين بن السيد عبدالله بهاء الدين بن السيد محمود شهاب 
الدين صاحب «التفسیرا بن عبدالله بن صلاح الدين بن محمد 
الخطيب الألوسي البغدادي اشسيني» حيث ينتهى نسبه إلى جده 
الزمام الحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما. 


ا 


قال محمد بهجة الأثري في كتابه «محمود شكري الألوسي واراؤه 
اللغوية» (۵۱): فقد كتب أبوه ‏ لما جاءه الولود - في مذكراته: «ولد 
والحمد لله تعالی - الولد الأغر البارك المحفوظ بعين عناية الله 
السيد محمود الخلص ب «شكري»» والملقب «بجمال الدین»» والمكنى 
ب «آبی العالی» صباح السبت ۱٩‏ رمضانء وكانت الساعة بالائني 
عشر ونصف أو ثلث» سنة (۱۲۷۳ه) ۱۲ آیار . 

ولد رحمه الله في دار جده أبي الثناء فنشأ فى كنف أبيه في دار 
عامرة بالعلم والعلماء» وفي أسرة عريقة في المجد والنسب» والعلم 


را ۱ 


يقول محمد بهجة فى كتابه «محمود شكري. ٩.‏ (ص :)0١‏ 


والألوسي : نسبة إلى ( لوس ) "" بقصر الهمزة » كما رجحه 


(۱) مشاهير علماء نجد (ص 558). 

(۲) انظر (معجم البلدان» لياقوت الحموي (۱۹۸/۱) مادة [ألوس]ء واوفیات 
الاعیان» لابن خلکان (۵/ ۰)۳5۰ ولاللباب» (1۱/۱). 
والنسبة إلى قرية تسمی «آلوس»: وهي جزيرة تقع في منتصف نهر القرات بين 
الشام وبغداد» كانت موطن آجداده . قال الدکتور عبدالله احبوري في تحقيقه ل 
«المسك الأذفر» (ص 4): وقد وجدت ضبطها (ألوس) فى آخر نسخة مخطوطة- 


4 


الأثري . وقيل نسبة إلى (آلوسة) بمد الهمزء وفيها لغات أخرى 
ذكرها الاثری أيضا ". 

(والالوسیون سادة آشراف» محبوكوا الاطراف» ضموا إلى زينة 
النسب حلية الأدب» فتفيأوا فى الشرف مكانا عليا. . .)9 . 

فمن هذا النص يتضح وضوحا جلياً أن هذه الاسرة «الالوسیة» 
أسرة من آل البيت» وقد صرح بذلك عدد منهم» وذكره غير واحد 
عنهم. وقد تميزت هذه الاسرة بعده مميزات حفظت لها مكانتهاء 
والقيام بنصره دين نبيها. فمنها مثلاً : 

١‏ - هذا النسب العريق الشریف. قال آبو الثناء في «روح 
المعاني 0 عند تفسير قوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات : ۱۳]: !ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام 


- من «صحيح البخاري» كتبها أبو الثناء الالوسي المفسّر سنة (۱۲۷۰ ه) فقد 
رسمها بالقصر (ألوسي؟؛ قلت : ولظ والزرکلی في «لاعلام» (۷/ ۲  )۱۷‏ عند 
عرضه لخطوطتن - حظ وضع المدة فوق همزة الالوسي . 

() انظر مقدمة عبدالله البخاري في محقیقه لکتاب اصب العذاب» (ص ۳۹). 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) «محمود شکري الالوسي واراژة اللغویة . 


)0 اروح المعاني 0 لشهاب الدین الالوسي ( ۲ ۱۱۵). 


۳ ۳ 


لاينبغي لمن رزقه أن يجعله عاطلاً عن التقوی» ويدنسه بمتابعة الهوی» 
فاحسنة فى نفسها حسنة» وهي من بيت النبوة أحسن» والسيئة في 
نفسها سيئة» وهی من أهل بيت النبوة أسوأ. . .)”''. 

قال آبو العالی فى «الآية الکبری»" متكلماً عن نفسه:ومن 
آوضح البراهین على صحة نسبه» وجلالة حسبه. أنه وابائه من 


آحرص الناس على الانتصار للدين» والذب عن آهل الإيمان واليقين . 


() قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى له (۲۳۱/۳۵): «... 
والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاماًء مثل کون الخلافة من قریش» وكون ذوي 
القربی لهم الخمس» وتحريم الصدقة على آل محمد َة ونحو ذلك؛ لان النسب 
الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهمء كما قال النبي 35 : «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضةء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا»» والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت. فأما إذا ظهر دين 
الرجل الذي به تتعلق الاحکام» وعرف نوع دينه» وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام 
الدينية» ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره لا عرف كفرهء كان أحق بالذم 
من غیره. ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي 5 ضعفين من 
العذاب» كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . 
فذووا الانساب الفاضلة إذا أساؤا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهمء. 
وعقوبتهم أشد عقوبة من غیرهم". 

(۲) صا (غ ۱۰) من هذا الكتاب . 


با - 


۲- الحرص كل الحرص على نصرة هنا الدين . والانتصار له بالذب 
عن المدافعين عنه» وأن هذا الذب من الانتصار لدين الله عزوجل . 
قال آبو المعالي في معرض رده على النبهاني ا تنقص شيخ 


الإسلام ابن تیمية ": «.. فالانتصار لابن تيمية إنما كان بتصحيح 


أقواله المبطلة لاراء الغلاة البطلین» وهی ما دلت عليه الأحاديث 
النبوية» والایات القرانية فيؤول ذلك إلى الانتصار للرسول بل إلى 
الله سبحانه . . .٠.‏ 

۳۲- الشجاعة ومحاولة إظهار العقيدة دون خوف أو وجل . إلى 
غير ذلك من المزايا ما هيت البيئة العلمية التي تجسدت فى هذا الامام 
العلم فقام بالتدريس» والتصنيف. والتصدي للرد على بعض 
الحاولین تشویه جمال هذا الدين . 

وقد زهد رحمه الله في الناصب التي عرضت عليه الا عضوية 
مجلس العارف في بدء الحكومة العربية فى بغداد ۳" يضاف إلى ذلك 


67 المصدر السابق . 
)۲( (محمود شڪري الا لوسي وأراؤه اللغوية» بتصرف . 


(۳( (معجم المؤلمين» (۳/ : #۰ وامحمود شكري الالوسی» (ص ه0)) و«أعلام 
العراق“ (۹۲)ء ومقدمة «اتحاف الامجاد» (۰)۱۵-۱۶ وانظر مقدة تحقيق «صب 
العذاب» (؟5). 


-- 


تعيينه مدرساً فى مدرسة «داود باشا» ثم أضيف إليه تدريس مدرسة 
السيد «سلطان علی» وقبل وفاته بشلاث سنوات» سنة (۱۳۰ه) 
وجهت إليه مدرسة «مرجان الشهيرة» التى كانت مشروطة لأعلم أهل 
البلد» وينعت من سلمت إليه ب «رئيس المدرسين» فجمع بينها وبين 
مدرسة «داود باشا» . 

ولقد كان له أكبر الأثر في أهل عصره. وتجلت هذه التأثيرات 

١‏ - انتدابه من قبل الدولة العثمانية في ارب العالمية الاولی 
(1918-115م) مع نسيبه على الالوسي أن يذهب إلى نجد لوقناع 
أميرها عبدالعزيز آل سعود ينظم إلى الترك ويحارب الإنكليز فأبى أن 
يكون مع الدولة» فانقلبت الدولة بعد ذلك تقوي ابن رشيد منافس 
ابن سعود في إمارة غيل . 

(۲ 


۲- تصدره للتدریس في داره وفی بعض الساجد " ۱ 


۳ آتت هذه الدروس نمارها یانعه ) فقد تحرج من مدرسته عدد 


(۲) الصدر السابق . 


-۱۳- 


كبير من طلبة العلم نذكر منهم ۲ 

- الأستاذ العلامة الشيخ محمد بهجة بن محمود بن عبدالقادر 
العروف ب «الاثری» ولد سنة (۱۳۲۲ ه) وفد اعتنى بكتب أستاذه 
نسخا وتحقيقاً ونشراً. وترجم له ترجمة واسعة في کتابین هما: 
آعله م العراق». وامحمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية» . 

ب - الشاعر الشهیر معروف بن عبدالغني الرصافی البغدادي شاعر 
العراق في عصره. ولد سنة (۱۲۹۶ه) له دیوان مشهور مطبوع 
مات سنة (7515١ه).‏ 

ج - رشيد بن یحیی بن عبدالقادر الهاشمي ت (1957م). 
- محمد بن يحيى بن عبدالقادر الهاشمي ت (۸۱۹۷۲). 
ه - سليمان الدخيل النجدي ت (۱۹67م). 
و - محمد بن مانع النجدي ت (۱۳۸۵ ه). 
وقد أخذ عنه بعض المستشرقين مثل : 
- الإنجليزي امرجلیوت» (5/ا7١‏ - ۱۳۵٩‏ م). 
ب - الفرنسی «لويس ماسفیون» (۱۲۹۹ - ۱۳۸۲ هی 
۶- ومع هذا كله فلم یسلم الإمام من حسد اسناد» وكيد الاعداء 


8 ات 


ل "هه اء والندعء» 
ذا الدين بالرد على أهل الأهواء والبدع 
ما ذلك الا فى نصرته لهذا الدين د 
ا - ۶ لمات منها : 
ا كار ف ا صلح الإخوان» . 
1 ۱ النان تتمة منهاج التأسیس رد ۱ 
- وان و“ 
۱ هد نهانى» مطبوع . 
سد ع الا ماني في الرد على انهاني ۱ ائىته الصغرى» 
: لكبرى فی الرد على ضلالة النهانى في رائ اص 
۳- «الاية الک و 
تابنا هذا . 
7 على من سب الأصحاب» مطبوع . 
© - «#صب العذاب ۱ - 
فى شرح مسائل الجاهلية لارمام محمد 
-٥‏ «فصل الخطاب فى شرح 
7 ۳ بارة المدفع ) . 
تول الانفع في الردع عن زيارة المدفع 599 
۱ ۳ و آهل الأهواء. فعاداه کثیر ود » 
: ° 
9 ی وإ ااه ار فکتب هذا إلى السلطان 
37 ۱ ۰ 2 
لان اساي ر ا ۱ بلاد الأناضول» 
۱ ۱ 1 د 
۱ لحميد الثاني العثماني) فصدر الأمر بتفيه إلى ؛ 00 
۷ ۱ ۱ ۱ لسلطاد یحتجون 
۲ صل إلى الوصل کتب آعیانها إلى السلطان د فسمح 
فلما و 5 ۰ 
بالعودة إلى بغداد”'' . 


/ ۱ ۹4 و اید مفد لب : 
۱( امعجم ۱ ۱ ۸ وجا مه کا 
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ولاشك أن هذه التأثیرات - التی صاحبتها وجود ثمرات يانعة من 
التلاميذ والمصنفات» أو حتى وجود أعداء حساد تتريص بهذا الإمام 
الدواثر - هذه التأثيرات لم تأت للألوسي الا من تبحره بالعلم. 
وأخذه من المعين الصافي؛ فلقد نشأ فى بيت ورث الفقهء والتفسيرء 
واللغة» والحديث. . 

فنشأ محمود شكري في كنف هذا الرحاب . . وكان أستاذه الأول. 

والده: السيد عبدالله بهاء الدين الذي عنى بتربية ولده. . ثم كفله 
عمه السيد نعمان خير الدين الالوسی التوفی سنة (۱۳۱۷ه). . 
فأخذ يحضر دروسه في علوم الشريعة فقرأ عليه حيناً من الزمن. . ثم 
انصرف عنه إلى مشايخ بغداد يختلف إليهم» وقد استبد إعجابه 
بواحد منهم هو الشيخ: إسماعيل بن مصطفى (ت ۱۳۰۲ه) فقرأ 
عليه أغلب علوم الشريعة. . . ثم استقل بنفسه. وأخذ ينهل من عيون 
المعارف والعلوم ما شاءت له حافظته وجعل من نفسه خير 
استاذ» ۳" . ۱ 


(۱) عبدالله احبوري في مقدمة تحقيق کتاب «المسك الاذفر» (۱۳) بتصرف یسیر . 


- 


عقيدته : 

ولعل أهم جانب في حياة هذا الإمام هو الجانب العقدي فقد كان 
رحمه الله صوفياً جلداً فى أول حياته» ولكنه تحول إلى السلفية 
وتنقسم مرحلة تحوله من الصوفية إلى السلفية إلى آطوار ثلائة "*: 

الطور الأول: كان فيه صوفياً خالصاًء وهذا الطور يبدأ من أول 
حياته إلى أن تجاوز الشلاثين من عمره. . . وتوافق سنة (۱۳۰۳ه) 
وهذا التأثر تأثر بیئی نشأ من داخل البيت فوالده رحمه الله» وهو 
شيخه الأول كان غارقاً فى التصوف» وكذلك من حوله من مدارس 
وعلماء وولاة كلهم كانوا غارقين في التصوف . 

ومن كتبه في هذا الطور «صب العذاب على من سب الأصحاب» 

الطور الثاني : كان فيه مازجاً بين الصوفية والسلفية» أو طور 
الجاملت ويظهر أن هذه المرحلة لم تستمر معه طويلاً. . ولعل أبرز 
التأثيرات عليه في هذا الطور خزانه كتب عمه وأستاذه نعمان خير 
الدين المملؤة بکتب بعض الصلحین. والمجددين كاين تيمية» وابن 
القیم» ومع وضوح الرژية له لم يستطع أن يجاهر بارائه» بل اضطر 
إلى المجاملة خشية أن يقع بين من لا يخاف الله ولا يرحمه» مع عدم 


۱( انظر معدمته اصب العذابس» لعبدالله البخاری (4۱۳۹. 


۱۷ 


من ینصره» ويأخذ بيده كما ذكر ذلك هو عن نفسه لتلميذه الاثري» 
وتبدأ من سنة (۱۳۰۳ه). 

ومن كتبه فى هذا الطور: «الأسرار الإلهية شرح القصيدة الرفاعیة» 

الطور الثالث : نبذ التصوف جملة وتفصيلاً»ء وجاهر بدعوته إلى 
توحيد الله بعبادته واخلاص العمل له. بعد أن بقي في الطور الثاني 
زهاء ثلاث سنوات» تجلى له الإسلام الحقيقى» فانخلع مما كان عليه 
من العقائد الموروثة» وتمسك بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف 
لام وحمل على أهل البدع والخرافات» وعباد القبور حملة شعواء 
۰ وکانت بداية هذا الطور سنة (۱۳۰ه) عندما آعلن دعوته 
صراحه» وانحیازه لاهل التوحید في کتابه «فتح النان» وکان قبل هذا 
التاريخ لا يجرؤ أن يبين وضوح دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله أو يدافع عنه» لكنه فى هذا الكتاب يدافع عن الشيخ 
دفاعاً قوياً. ويوضح أن دعوته لم تخرج عن الكتاب والسنة . 


ومن کتبه في هذا الطور «غاية الأماني في الرد على النهاني». 
و«الاية الکبری . 


-١م-‎ 


مؤلصاته (", 
المخطوط : 

-١‏ «الآية الكبرى على ضلالة النبهاني في رائيته الصغرى» وهو كتابنا 
هذا. 

۲- «الاجوبة المرضية على الأسئلة المنطقية» فى (57) ورقة كتبها 
المؤلف سنة (۱۳۰ه) توجد نسخة فى مكتبة الآثار العامة برقم 


. (AVY f) 


۳- «إزالة الظمأ با ورد في الاء» رسالة لطيفة في المياه كتبها إجابة 
لطلب صديق له أصيب برض جعله يتلذذ بذكر الماء ورؤيته» 
فذكر فيها ما ورد فى ذكر الاء» وذكر الأنهار المشهورة والیاه 
كماء زمزم ودجلة» والفرات» والنيل كتبها سنة (۱۳۰۲ه). 
يقول عبدالله الجبوري: منها نسخة بخطي كتبتها سنة (17/815١ه)‏ 
۰ وهي فى (۲۱) ورقة. ۱ 

4 - «آخبار الوالد وکنیته الاماجد ویقع فى (۱۰۲) صحيفةء وهو 
في مکتبة الاثار العامة برقم (۸۱۳۲۳). 


ه- «أمثال العوام في مدينة دار السلام" رسالة تتبع فیها الأمثال العامية 
(۱) انظر مقدمة «السك الأذفر» (40-۲۷) وامقدمة صب العذاب» (۱5۱-۱۵۰) 


-۱4- 


البغدادية» ونسقها على حروف الهجاء منها نسختان في الاثار 
العامة برقم (4) و(8615) تقع فی (77) ورقة بخط المؤلف . 

1- «بدائع الإنشاء» في قسمين: القسم الأول: فى رسائل والده 
عبدالله بهاء الدين» والثاني : جمع فيه ما كتبه له معاصرية مع 
بعض التراجم لهم وهی بخط المؤلف . 
ورقم القسم الأول في مكتبة الاثار العامة (۸۵۵۰) يقع في 
(0 ۱۰) ورقات. 
وورق القسم الثاني ( يقع فى (۲:۰) ورقه . 

۷- «تجرید السنان في الذب عن آبي حنيفة النعمان» رسالة وضعها فى 
الدفاع عن آبي حنيفة النعمان بن ثابت وهي بخطه في مكتبة ال ثار 
العامة برقم ( کتبها سنة (۱۳۰ه) في (۱۹2) ورقة. 

۸ «الجواب عما استبهم من الأسئلة المتعلقة بحروف العجم» . 
وهي أجوبة لغوية» كتبها على أسئلة وجهها جلال الدين السيوطي 

إلى علماء عصره» ولم يجب عنها أحد في زمانه» وهی أسئلة 
عن معاني حروف المعجم وأسمائها ومتى وضعت ومن وضعها. . 
وهي سبعة أسئلة تقع في )٤١(‏ صحيفة كتبها فى سنة (۱۳۱۹ 
ه) برقم (8/87-06) مكتبة الآثار العامة . 


4- «الجوهر الثمين في بیان حقيقة التضمين» رسالة لغوية بحث فيها 
التضمين اللغوي» وهی بخطه برقم (۸۵۳۳) في مكتبة الاثار 
العامة فى (۵۰) صحيفة . 

-٠‏ «الدر اليتيم فى شمائل ذي الخلق العظيم» في سيرة المصطفى 
والنسخة بخطه برقم (۸۹۲) في مكتبة الاثار العامة فى (۱۲۳) 
صحيفة. قال د. الجبوري: وذكره الاثري بقوله «... لم یتمه" . 

۱- «الدلائل العقلية على ختم الرسالة الحمدیة» رسالة في دلائل 
نبوته مء وأنه الخاتم» وآن شریعته خالدة دائمة بدوام الانسان» 
وهی بخطه سنة (۱۳۱۹ه) وعدد صفحات (۳۹۱) برقم (۸۰۶۷) 
وعنوانها في مكتبة الآثار العامة «رسالة في إثبات خاتمية نبوة 
الرسول ادا . 

۲- «رسالة فى آخبار بغداد" تقع في (۱۲) ورقة نسختها بمكتبة 
الآثار العامة برقم (۸۷۹۸). 

۳- «الروضة الغناء شرح دعاء الثناء» فى (۱۷) ورقة وهی باکوره 
مولفاته ألفها سنة (۱۲۹6ه) بخط محمود بن حسين بن قفطان 
في مكتبة الآثار العامة برقم (۱/۸۹۸۰). قال عبدالله البخاري : 


وعنوانه فى الفهرست «شرح دعاء الثناء» . 


تا 


4- «رجوم الشياطين ذکره في كتاب اصب العذاب» في معرض 
كلامه على التعة» قال عبدالله الجبوري: لم يره الاثري ولم 
يذكره . 

065- «رياض الناظرين فى مراسلات العاصرین» النسخة بخطه في 
مكتبة الآثار العامة برقم (۸۵۳6) في )07٠0(‏ صفحةء ويحتوي 
على وثائق ورسائل فى أغراض متنوعةء علمية» وأدبية» 
وشخصية عن أخبار المؤلف ومعاصريه . 

1- «سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين» رسالة وضعها: 
عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي (۱۲۶۰ه) بالفارسیة عربها 
الألوسي› وأضاف إليها فوائد لطيفة منها نسخة بخطه في مكتبة 
الآثار العامة برقم (۸۸۷۲) في )۲١(‏ ورقة كتبها سنة (۱۳۳ه) 
وهي رسالة في الرد على الشيعة . 

۷ «السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة» . 
والأصل للشيخ محمد المعروف بخواجه نصر الله الهندي المكى» 
وهو رد على الشيعة نسخته بخط الالوسی كتبه في سنة (۱۳۰۳ه) 
في (۳۰۳) صحائف في مكتبة الآثار العامة برقم (۸۱۲۸). 


و 5 


۸- «شرح منظومة عمود النسب في أنساب العرب». 
والمنظومة للشيخ أحمد الشنقيطي البدوي الجلی والشرح من أهم 
كتب الأنساب والتاريخ .لما ضمنه من فوائد في التاريخ والأنساب . 
والمنظومة فى قسمين : 
القسم الأول: في أنساب عدنان» ونسب المصطفى ويد وأنساب 
آصحابه العدنانيين . ظ 
والقسم الثانی: في نسب قحطان وما تفرع منه» ومنه نسخة 
الولف وبخطهء في مكتبة الآثار العامة كتبها فى سنة (۱۳۰ه) 
القسم الثانى في (۷) صحيفة» برقم (2»)41757 والقسم الأول 
كتبه فى سنة (7757١ه)‏ برقم (۸۷۷۲).ویقع في (۲۸۷) صحيفة . 
ومن القسم الثاني قطعة في (1؟) صحيفة في مكتبة الدراسات 
العليا كلية الاداب. جامعة بغداد. 
ونسخة أخرى بخط السيد محمد سعيد بن مال الله التكريتى في 
مكتبة الآثار العامت وأخرى بخط الأثري في مكتبته الخاصة في 
ألف صحيفة» وقد وصفها فى مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق (ميم/ ۳ ص : 0 ۱۰). 


الكل 1 2 


4- «شرح الدر التضود رسالة شرح فيها قصيدة الشاعر آحمد 
الشاوي التی مدحه شهاك والتى مطلعها: 
معایتی - لو آعتب الدهر - للدهر با قد جری لا تنقضي آخر العمر 
ونسختها بخطه فى مكتبة الاثار العامة برقم (۰)۱/۸۷۲۱ وتقع 
٠‏ - «الضرائر السائغة» وهو مختصر لکتابه: الضرائر وما يسوغ 
للشاعر دون النائر . 
نسخته بخط الولف فى مكتبة الاثار العامة برقم (۸۵۷۹) في 
۱- «عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفکر!» ومختصر انخبه 
لفکر» في مصطلح الحديث للشیخ عبدالوهاب بن برکات الشافعی 
الاحمدي (ت بعد ٩۱۱2ه).‏ 
ومنه نسخة في مکتبة الاثار العامة کتبها فى سنة (۲ ۱۳۰ ه) برقم 
(۸۵۰4) في ثلاث وسبعين صحيفة» وآخری فى جامعة البصرة 
کتبت في سنة ۱۳۰۳ه في سبع وخمسين صحعه › ومنها مصوره 
في المكتبة المركزية لجامعة بغداد رقم الفلم (/1)» وأخرى في مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱۳۷۱) فى ثمانين ورقة كتبت فى 
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سنة (۲ ۱۳۰ه). والكتاب من أوائل اشتغاله بالتأليف بدأ به سنة 
(۱۲۹۸ه) وأتمه فى سنة (۱۲۹۹ ه). 

۲- «القول الأنفع في الردع عن زيارة الدفع» رسالة لطيفة عالج فیها 
موضوع (الدفع) الوجود الآن في بغداد في ساحة الیدان قرب 
وزارة الدفاع العراقية» وهو من بقایا أسلحة السلطان مراد العثماني 
التي استخدمها في حربه مع الفرس لا خراجهم من بغداد. 
وللعامة من أهل بغداد معتقد فاسد فيه حيث کانوا یقدمون إليه 
النذور» ویطلبون اطلاق آلسنة أطفالهم عنده» وهو یعرف عندهم 
باسم «طوب آبی خزامة»... کتبها الالوسي لیردع هؤلاء عن 
زیارته» وقدمها إلى المشير هداية (هدایت) باشا آحد وزراء بغداد؛ 
وترجمت إلى اللغة التركية . 
ومن الأصل نسخة فى مكتبة الأوقات العامة ببغداد برقم (۵/ 
١4‏ مجامیع) في ثلاث ورقات . 

۳- «كنز السعادة في شرح کلمتی الشهادة» ونسخته فى مكتبة الاثار 
العامة برقم )۸1۹٤(‏ كتبها في سنة (۱۲۹۸ه) في ست وخمسين 
صحيفة وثانية في مكتبة الأوقاتف العامة ببغداد برقم (۱۳۷۱۹/۱ 
مجاميع) في (15) ورقة مسودة المؤلف كتبها في سنة /19١ه.‏ 


م7 


4- «اللؤلؤ التثور من حلي الصدور» وهو في مراسلات والده وجده 
أبي الثناءء ونسخته بخطه في مكتبة الاثار العامة برقم (8765) 
في )۲۲١(‏ صحیفة» وفيها أيضاً نسختان أخرييان برقم (۸۸۷۰) 
٠١ ٠(‏ صحيفة) و(۲ ۰ ۸۷) فى ۱۳۶ صحيفة . 

۶ ما اشتمل عليه حروف المعجم من الدقائق والحقائق والحكم» 
ونسخته بخطه فی مكتبة الآثار العامة برقم (۸۵۰۷) في )١١7(‏ 
صحيفة كتبها فى سنة (۱۳۱۹ه). 

1 مختصر «مسند الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب» للقضاعی 
ونسخته بخطه في مكتبة الآثار العامة برقم (۸۰۱7) في (۱۰) 
صحائف كتبها في سنة ٠(‏ 75١ه).‏ ويذكر الأثري أنه اختصره مع 
المؤلف. وأشار إليه نسخة منه بخطه أي الأثري في خزانة الالوسی . 

۷ «المسفر عن الیسر» وهو من الرسائل النادرة؛ حيث لم يؤثر عن 
ترائنا الخالد ‏ على سعته ‏ أنه احتفظ برسائل أو آثار فی مادتها 
باستثناء رسالة النجیرمی (نشرها الأستاذ محب الدين الخطيب 
التوفي سنة ۱۹١۹١‏ م)» وهذه الحيثية ذكرها محقق المسك الاذفر . 


ورسالة الألوسى منها نسخة بخطه في مکتمة الآثار ال بر قم 
٠ 9(‏ ۸۵/ () في (؟4) صحيفة كتبها فى سنة (۱۳۱۹ه)۰ ومنها 


۳ 


نسخة أخرى فى مكتبة الاوقاف العامة ببغداد برقم (5575) فى 
(۲۳) ورقة كتبها إبراهيم ثابت الالوسی سنة (11755١ه).‏ 

۸- «منتهى العرفان والنقل المحض في ربط بعض الآيات ببعض» 
مسودته كتبها فى سنة (۱۳۶۱ه). ولم يتمهاء ونسختها في 
مكتبة الآثار العامة برقم (۸۸۱). 

48- «النحت وبيان حقيقته» ونبذة من قواعده» رسالة صغيرة في 
«النحت». . . ونسختها في مكتبة الآثار العامة برقم (۲/۸۵۹) 
كتبها فى سنة (۱۳۱7ه) في (۱۳) صحيفة . 

٠‏ - «رسالة في كلمات التسبیح» منها نسخة في مكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد برقم (۲۳۰۹/۹ مجامیع) كتبها إبراهيم محمد 
ثابت الالوسی. وتقع فيي ست ورقات. . .ولم يذكرها أحد من 
ترجم له . 

۱- «زيدة البیان (بنان البيان)» رسالة صغيرة فى علم البیان اختصر 
بها رسالة «بیان البیان» لابی بكر اليرستمي التي نشرها عبدالجید 
الملا فى سنة (۱۹۶۲ع) ببغداد» منها نسخه في مكتبة الاوقاف 
العامة ببغداد کتبها ابراهیم محمد ثابت الا لوسي سنة (۱۳۲۷ ه) 


برقم )4/0 ۰ ۶۳ ۲ مجامیع) في ثلاث ورفات. 


”ا 


۲- «رسالة فى الرد على رسالة ایلیا مطران نصيبين» منها نسخة 
فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۲۶۳۱۷) كتبها عبدالرزاق 
بن ملا محمد الحاج فليح سنة (756١ه)‏ في .)۳١(‏ . وأخرى 
في المكتبة القادرية ببغداد برقم (157)» كتبها الناسخ المذكور أيضاً 
فى سنة (۱۳6ه) فى )١5(‏ ورقة. 
فرغ منها المؤلف فى سنة(۰)۸۱۳۲۱ وأصل رسالة ایلیا» نشر في 
مجلة «(المشرق» البيروتية (س ۰۳/۹ ۲ م ص :۰ ۱۱۳۲-۱) 
.. بعنوان «رسالة فى وحدانية الخالق وتثليث آقانیمه» عن نسخة 
كتبت في سنة (١57ه).‏ 

- اشرح منظومة العطار» رسالة صغيرة فى «الوضع» منها نسخة 
فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۳/ ۲٤۳۰۹‏ مجاميع) كتبها 
إبراهيم محمد ثابت الالوسی فى (۲۵) ورقة. 
فرغ منها المؤلف فى سنة (۱۳۲۱ه). 

6 - اشر المحاسن» ذكره خير الدین الزرکلی في (الا علام» /V)‏ ۱۱۷۳ 
وقال : ۰ إن نسخة منه مخطوطة في الکتبة الظاهرية بدمشق برقم 
(۸۳۹). 


نت 


۵- «تصريف الأفعال» قال الاثري: فقد فى جملة ما فقد من 
مؤلفاتهء وكتبه أثناء نفيه . 

5- «لعب العرب» رسالة لطيفة اقتطفها من «لسان العرب» لابن 
منظور في أثناء مطالعته له عام (۱۳۲۰۱ه). 

۷- «المفروض من علم العروض» في (۷۸) صحيفة» استخرجه من 
«لسان العرب». 

۸- «نقد مقامات اليازجى ناصيف «مجمع البحرين». . قال 
الحبوري: فقدت أصوله» وعند الاثري أوراق من آوائله . 

64 - «شرح خطبة المطول» . 

. «ترجمة رسالة للقوشجی فى الهيئة»‎ - 5٠ 

۱- شرح «الرسالة السعدية فى استخراج العبارات القياسية» رسالة 


صغيرة كتبها فى سنة (۰ ٠۳١‏ ه). 


- 504 


- المطيوعات : 
۱- «تیل المراد في أخباربغداد »: 
وهذا الكتاب من أجل مؤلفات الألوسي بعد کتابه «بلوغ الارب» 
وضعه في تاريخ بغداد وما جاورها من القرى والبلاد حيث أرخ 
لطائفة من البلدانالعراقيةء والتي أسماها قری في عهده. والبلاد 
التي كانت تتبع بغداد إداريا أو جواراً. . قال الجيوري: ونيل المراد: 
يعد معلمة لبغداد المعاصرة حيث درس فيها الالوسي تاريخهاء وما 
آلت إليه من عمران» ثم من خراب» وعرف بجسورها وقصورها 
وأنهارها وعشائرها وبيوتاتها ورجالها من العلماء والادباء والشعراءء 
ولم ينس دراسة تاريخ مساجدها وجوامعها ودور العلم ومعاهده 
فيها» وجعله في نلانة أقسام مستقلة. هي : 
آخبار بغداد وما جاورها من البلاد : 
هكذا اسمه" وفی بعض النسخ منه: أخبار بغداد وما جاورها 
من القرى والبلاد. وهو مخطوط لم ينشر كاملاً بعد» ومنه م في 
المكتبات التالية : 


)١(‏ ذكر الزرکلی (الأعلام ۷/ ۱۷۳ط/ بيروت) أن أخبار بغداد فى أربعة مجلدات 
وهو خطأ. . . نبه على ذلك الجبوري فى مقدمة كتابه «المسك الأذفر». 


س 


. في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» وهي بخط المؤلف‎ -١ 

؟- مكتبة الاثار العامة ببغداد «مكتبة المتحف العراقى» . 

۳- فی المكتبة القادرية ببغداد . 

ما طبع من نیل المراد : 

١‏ - نشرت مقدمة كتاب «أخبار بغداد وما جاورها من البلاد» في 
مجلة «سبل الرشاد» البغدادية في العدد الأول الجزء الأول المجلد 
الأول فى الصحيفة ١5-٠١‏ الصادر في شهر جمادی الثانية ۱۳۳۰ هر 
مع قصيدة للشاعر معروف الرصافي (ت ۱۹۶۵م) يقرظ فيها الكتاب . 

۲- نشر الأستاذ الدكتور صباح محمود القسم الخاص عدينة 
الحلة» وذلك فى مجلة «الورد» الجلد ۰ العدد الأول» ١۹۷٠م‏ 
الصحيفة ۱۲-۱۰۷ في بغداد. 

۲- « تاریخ مساجد يغداد وآثارها ». 

تشر في بغداد مهنباً بعنوان: «تهذیب تاريخ مساجد بخداد 
وآثارها» هذبه ونشره محمد بهجة الاثري ١55‏ هم - ۱۹۲۷ 
وطبع بمطبعة دار السلام» وأضاف إليه صحائف ضمنها آسماء الساجد 
والجوامع في بغداد» وأطلق علیها اسم «الفوائت واصیح الکتاب 


«المهذب والفوائت» فى مئه وستين صحيمة ) وطبع بنمقة وزير الأوقاف 
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الأسبق أمين عالي العباسی (باشا أعيان) . 

قال الجيورى: والطبعة المهذية منه حاءت ناقصة مشوهة وحري 
بالأصل أن يرى النور كاملاً. ومقابلة الأصل بالتهذيب تقف شاهد 
صدق لما أذهب إليه . 

"- « المسك الأذضر,: 

وهو القتسم الثاني من «نيل الراد» وهو مطبوع بتحقيق عبدالله 
الجبوري عن دار العلوم للطباعة والنشر سنة (۲ ۱2۰ه). 

- «بلوغ الأرب في أحوال العرب» : 

وهو من أجل آثاره وأنفع الظان العربية التی درست آخبار العرب 
فى الجاهلية› طبع لأول مرة فى بغداد (5١7١ه)‏ بمطبعة دار السلام 
)۳-١(‏ أجزاءء ثم طبع ثانية في القاهرة سنة (۱۳۳ه) بتصحيح 
الاثري» وطبع للمرة الثالثة في القاهرة ثلاثة أجزاء فى مجلد كبير في 
حدود سنه (0 م). | 

وترجمه إلى اللغة التركية الشاعران: أحمد عزة الفاروقي المتوفي 
سنة (۱۳۱۱ه) ومنه نسخة مخطوطة (مصورة) فى المجمع العلمي 
العراقی ببغداد» والشاعر: عبدالحميد الشاوي المتوفى سنة (۱۳۱ه) 


رصعي برجمته : امنتهی الطلب» . . : ورأى الاثری معدمته منسورة 
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فى «جريدة الزوراء» البغدادية. 

قال الجبوري: وهذا الكتاب يعد درة لامعة في تاج الآثار العربية 
العاصرة التى تناولت أحوال العرب مفصلة فى الجاهلية» ويعد ‏ بحق 
- معلمة في بابه.. وضعه الالوسی بتكليف من «لحنة اللغات 
الشرقية» التي عقدت فى عاصمة السوید» وبدعوة ملكها: «إسكار 
الثاني ) جد ملكها الحالي : «الملك جوستاف» . 

وقد انتزع جائزتها من بين طائفة من الآثار التي وضعت فى دراسة 
مادته . . وفاز بالوسام الذهبي» وهذا الوسام لا يناله إلا عالم فاضل› 
وقد خصص به - الألوسى ‏ دون سواه على كثرة الآمل. . . كما ذكر 
قنصل السويد والنروج العام «الكونت كرلودي لندبرج» في رسالته إلى 
الألوسى. . . 

۵- «تاریخ نجد » : 

نشره الاشري في القاهرة سنة (۱۳۶۳ه) الطبعة السلفية بت قة 
المكتبة العربية ببغداد لصاحبها السید نعمان الاعظمی رحمة الله في 
(۱۱6) صحيفةء ثم أعيد طبعه في القاهرة آیضا سنة (۱۳۶۷ه) 
وفی آخره تعلیقات الشیخ سلیمان بن سحمان النجدي رحمة الله 
التوفی سنة (۱۳۹ه). 
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والكتاب دراسة تاريخية لبلاد نجد أتى فيه الالوسی على تاريخها 
وأحوالها وطبيعتها وسكانها وعاداتهم وعادات أهلها وعرف بقبائلها 
وختمه بترجمة جيدة لأمرائهاء وذكر نسبهم ومكاتباتهم» وخمته 
بترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 
وهذا الکتاب - بحق - من أجود ما آلف في تاريخ بلاد نجد فى 
العصر الحديث . 
5- «ررسالة السواك»: 
رسالة صغيرة وضعها في السواك وما قيل فيه من آثار» نشرها 
الأثري في مجلة «الحرية البغدادية» المجلد الأول (ج۱ج۲/ ص ۰-1۷ ۷) 
۲ ذي الحجة (757١اه).‏ 
۷- «الضرانروما يسوغ للشاعردون الناتر: 
نشره الأثري في القاهرة سنة (۱۳۶۰ه)۰ وأعيد لش مصوراً فى 
بيروت (۱۹۷۳م) وهو من أجل الكتب التي عالجت الضرائر الشعریة . 
۸- «فصل الخطاب في شرح مساثل ابن عبدالوهاب »: 
والاصل کتاب للشیخ محمد بن عبدالوهاب عالج فيه السائل 
الجاهلية التى نقضها الاسلام» وأحصی منها فيه (۱۳۲۹) مسألة . . وطبع 
فى القاهرة (۱۳۶۷ه- و۱۳۷ه) ثم صدرت طبعته الرابعة (۱۳۹۸) 
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« 


4- «شرح أرجوزة تأکید الالوان »: 

والارجوزة للشیخ علي بن العز الحنفي العروف بالشارح 
اک 

ونشر هذا الشرح في مجلة «المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد 
الأولء ص (756) (۱۹۲۱م)۰ وهو شرح مفيد في بابه تعقب فيه 
الألوسي حقيقة اللون» وما ورد فيها من كتب اللغة والادب. 

-٠‏ «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الأخوان»: 

وهو نقد لكتاب «صلح الاخوان» الذي ألفه السيد داود بن سليمان 
العانی البغدادي المتوفى سنة (۱۲۹۹ ه). 

فرد عليه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب بكتاب أسماه «منهاج التأسيس في الرد على 
داود بن جرجيس»» ولم یتمه حيث وافته المنية» فأكمله الالوسی 
یکتابه «فتح المنان» . ۱ 

وطبع الکتاب في الهند (۹ ۱۳۰ه) بنفقة الشیخ قاسم محمد آل 
انی رحمه الله «مؤسس دولة آل ثاني في قطر التوفی سنة (2۱۹۱۳)» 


() مقدمة «السك الاذفر» . 


- ۳ 6۵ - 


۱- « عقوبات العرب في جاهلينها »: 
رسالة صغيرة نشرها الاثري فى العدد المتاز من «جريدة العراق» 
البغدادية العام الخامس . 
-رغاية الأماتي في الرد على النبهاتي »: 
وهو رد على كتاب «شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق الا 
الذي ألفه يوسف بن إسماعيل النبهاني التوفي سنة (١٠1176١ه).‏ 
وطبع غاية الأماني في القاهرة (۱۳۲۷ه) مطبعة کردستان 
العلمية في مجلدین کبیرین (۳۱۵+۶۵۷ ص) بنفقة الشیخ عبدالقادر 
التلمسانی رحمه الله» ثم طبع في القاهرة (۱۳۹۲ه) بنفقة الء . 
محمد الجميح» وجاء اسم مؤلفه «آبو العالی السلامی» ثم طبع 1 
الرياض مطابع مجد. 
۳- ,المئحة الألهية تلخيص ترجمه التحمة الاثني عشرية,, 
ويعرف ب «مختصر التحفة الاثني عشرية» والأصل «التحفة» 
للشيخ عبدالعزيز الفاروقي الدهلوي ابن شاه ولی الله أحمد وضعه 
باللغة الفارسية» وترجمة إلى العربية الشيخ غلام محمد أسلمى 
الهندى سنة (۰)۸۱۲۲۷ فاختصر الترجمة الا لوسی. وطبع فى الهند 
(۱۳۱0ه) (علی الحجر)ء وفي الفاهرة (۸۱۳۷۲-/ ۱۹۵۳م) الطبعة 


م 


السلفية بعناية السيد محب الدين الخطيب رحمة الله» وكان الألوسي 
قد قدمه إلى السلطان عبدالحميد» وذلك فى سنة (۱۳۰۱ه). 

- ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيأة الجديدة ,في المّلك»: 

طبع "“ فى دمشق (195-0م) نشره المكتب الإسلامي . 

۵- «الأسرارالاليهة شرح القصيدة الرقاعیة»: 

والقصيدة للشيخ أبي الهدى الصیادی الرفاعي المتوفي سنة 
(۷ وهي في مدح السيد أحمد الرفاعي المتوفى سنة (۵۷۸ه-) 
شرحها الالوسی وقدمها إلى السلطان عبدالحميد» وأجازه في 
التدريس بمدرسة «جامع السيد سلطان علي ببغداد»» طبع في القاهرة 
(۵ ۰ ۱۳ه) المطبعة الخيرية . 

7- «الستتصریات»: 

مجموعة قصائد للشاعر العتزلي ابن أبي الحديد التوفی سنة 
(7166ه)۰ وصاحب اشرح نهج المللاغة». وهى فى مدح الخليفمة 
العباسی المستنصر بالله. 

نشرها فى مجلة «اليقين» البغدادية التي كان يصدرها الشاعر 
محمد الهاشمي (ت ۱۹۷۳م) السنة الاولی (۱۹۲۳م)۰ ثم جردت 


(۱) ذکره الزركلى (الأعلام ۷ ۷۳ فقال: هو مخطوط . 


5 


مستقلة فى عشرين صفحة» مطبعة دار السلام (۱۹۲۳م). 
۷- ,الميسر عند العرب»: 
ملخص عن «بلوغ الارب» نشره الالوسي فى مجلة «الهلال» 
المصرية كانون الثاني (2۱۸۹۹) ولعله هو ذات السفر عن «الميسر» . 
۸- « بلدان نجد في أول هذ القرن»: 
رسالة صغيرة نشرت فى مجلة «العرب»» (ج۳ - ج5) السنة 
العاشرة (۱۳۹6ه). 
5 « صب العذاب على من سب ال صحاب »: 
کتاب في الرد على الشيعة نقض فيه آرجوزة لحمد الطب‌اطبائی 
اللنستر باسم «احمد الفاطمي) التي رد بها على کتاب «الأجوية 
العراقية عن الأسئلة الإيرانية» ده أبي الثناء لفسر. والکتاب مطبوع 
بتحقيق عبدالله البخاري عن دار أضواء السلف الرياض سنة (۱۱۷ه) 
١ -۰‏ انتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد »: 
حقیق عدنان عبدالرحمن الدوری ط سنة (۲ ٠‏ مه بمطبعة 
الارشاد بغداد . 


وغير ذلك من الكتب والآثار التى تر کها الالوسی - رحمه الله . 


3 ل .3 


مرضه ووفاته رحمة الله ''' : 

أصيب الإمام سنة (۱۳۳۷ه) برمل في المثانة» فلم يلق له بالا 
ظناً منه أنه شىء عارض لا يلبث أن يزول» فكان الأمر كما توقعء 
ولكن أثره بقى كامناً فيهء والرمل يتراكم شیثاً فشيئاً حتى سد الجری 
فعاوده المرض بأشد مما كان عليه أولاً؛ عند ذلك راجع الأطباء عساهم 
أن يكونوا سبباً فى تخفيف الأمرء لكنهم لم يفيدوه شيئاً. 

فاحتمل الداء بصبر جميل» وكان يذهب عنه الالم ثم يعود إلى أن 
كانت أواخر سنة (۰)۸۱۳۶۱ فهجم عليه على حين غفلة» فانقطع 
عن التدریس أياماً كان له يقدر فها علی شی ۰۶ وأشار عليه الأطباء 
بالراحة الكاملة. فلا يشتغل بالعلم ولا بغيره حتى لا يتعب ذهنه 
فلم یلتفت ال 0 فاستحودت عليه الحمى. وضعف قلبه» ونحل 
بدنه حتی لم يعد یقوی على محمل الرض وفي العشر الاواخر من 
رمضان سنة (۱۳۶۲ه) آصیب (بذات الرئة) فشعر بالوت» وآخبر أنه 
رعا یرحل عنهم بعد أيام. وطلب إليهم أن یکرموا نزله ) ولا یو دوه 
)١(‏ آعلام العراق (۱۰۱۷) و(۱۹۷). 


وانظر مقدمة «صب العذاب» (۰)۱۹ ومقدمة عدنان الدوری فى تحقيقة ا تحاف 


الأمجاد فيما يصح به الااستشهاد» (ص ۳۸ 


(۲) أعلام العراق (۱۹۷) في تقريظ لويس ماسفيون لكتاب «الضرائر» . 
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بالأطباء وعقاقيرهم» وبقى المرض يزداد يوماً فيوماً إلى أن توفاه الله 
عند آذان الظهر في اليوم الرابع من شوال» وکتب العلم محيطة به من ۱ 
کل جانب! رحم الله الامام الالوسي رحمة واسعة ولم یعقب ذريم " 
لکنه ترك لنا مؤلفات جمه. لعل الهمم تتجه إلى اخراجها وإقادمٌ ‏ 
السلمین بها. 
ولعلي أشير إشارة سريعة إلى بعض آسره الألوسي. وإن كنت قر 
أشرت إليهم فى تضاعيف هذه الترجمة . 
آبوه: عبدالله بهاء الدين الالوسي وهو بكر أولاد آبی الثناء , 
عالم في علوم الشريعة لكنه - مع الاسف - كان غارفا في التصوز 
يحب أهل الطرق البتدعة اا . له مصتثات قليلة فى 
التصوف والنحو والمنطق والبیان . ١‏ 
توفي رحمه الله فى الثالث من شعبان سنة (۱۲۹۱ه)۳. 
)١(‏ «أعلام اعراق (50)» والنقشيندية : 


بن محمد بهاء الدين البخاري شاه نقشيبند (ت١4/اه‏ 


) انظر الموسوعة العربية 
الميسرة ص ( ۱۸6). 
)۲( «أعلام العراق» (5190). 
(۳) «اعلام العراق» ۰)٩۱(‏ وامحمود شكري وآراژه اللغویة» (۵۲) و«شخصات 


عراقيةا (۱/ ۷) وامعجم المؤلفين» (۳/ ۸۱۰). 


کم 


وأما چده : أبو الثناء شهاب الدين السيد آفندي الشهير بالألوسي 
ابن العلامة السيد عبدالله أفندي . 

قال حفيده آبو العالی: «فهو سلالة الطيبين الطاهرين حتى ينتهي 
نسبه الشريف إلى سيد العالمين. . .56" . 

وله مصنفات نافعة أعظمها وأشهرها تفسيره للقرآن الكريم المسمى 
#روح المعاني» '' . 

وله مؤلفات في اللغة والأدب والنجوء وله في الرد على الروافض 
رسائل» توفي رحمه الله سنة ۱۲۷۰۱ ه)ء ودفن فى مقبرة معروف 
الكرخي " . 

عمد : آبو البرکات نعمان خير الدین الالوسی. قال الاثري: هو 
ثالث انجال آبی الثناء» وتاني اثنين بنیا مجد الاسرة الالوسية واعلم 


(۱) «السك الاذفر» (575-576)» وانظر الوسوعة العربية الیسرة. 


() مطبوع متداول. والکتاب : «فيه نفس صوفي» هذا الکلام آفاد ذلك الشیخ رییع 
الدخلي حفظه الله . 


(۳( «أعلام العراق» ((۰)۳۰ وانظر «المسك الأذفر» () #محمود شڪري» ›)۳١(‏ 
وانظر الموسوعة العربية الميسرة. 


£٧ 


۲ ووصفه الا زى زمانه فى الوعظ 

آهل عصره فى مصره. . ووصفه الاثری بجوزي ز 
تبصدر للتدریس فى الدرسة (الر جانیة) ببغداد . ۱ 
له مصنفات كثيرة من اعظمها نفعا کتاب «جلاء العينين في 


"ریعاء السسایم م. 
الحاکمة بين الاحمدین» توفي رحمه الله یوم الا رد بع من 


5 ۷ھ ° .. 


وقد تقدم أن آبا العالی تأثر بخزانة كتب عمه أبي البركات في 
تحوله من الصوفية إلى السلفية . 


)١(‏ «محمود شکری واراؤه اللغوية» (۶۰) وكتابه «جلاء العيئين . ۰ دافع فيه عن 
شيخ الوسلام ابن تيمية . 


(۲) «المسك الا ذفر» (۵۱/۱) و«محمود شكري الالوسي وآراؤه اللغویة» (4۰). 
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ترجمة يوسف النبهاني") 
صاحب القصيدة المعروفة «الرائية الصغرى» 


هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي أبو 
المحاسن» أديب شاعر» صوفي من القضاة» نسبه إلى بني نبهان قوم 
من عرب البادية - كذا زعم - والمشهور من حاله أنه من أنباط الشام 
- كما سيأتى -. 

قال الالوسی رحمه الله في «غاية الأماني» (۲/ 47): . . فالنبهاني 
المخذول إن كان منتسباً لنبهان بن جرم بن عمر بن الغوث. وبنو نبهان 
بطن من طیء. . . هذا إن سلم له دعوى هذا النسب» وان قلنا: إنه 
نبطي من أنباط الشام أو من الجرامقة'"' ‏ كما هو الظاهر - وأن 


(۱) مصادر الترجمة: 
«الاعلام» (۲۱۸/۸) ۰ و«مقدمة جامع کرامات الاولیاء» ‏ سس المؤلفين» 
.)٠٤١ /٤(‏ والاية الکبری في الرد على النبهاني في رائیته الصغری» واغاية 
الاماني في الرد على النبهاني»» و«معجم المؤلفين السوریین في القرن العشرین»؛ 
وافهرس الفهارس» (۲/ »)٤۲۸-٤۲۷‏ ودنزهة الالباب في تاريخ مصر وشعراء 
العصراء و«مجلة الشرق (۱۲/ ۰6۷۱۹-۷۱۸ و«مجلة النار» (۱۱/ ۰6۰-۶۷ 
.)١155--3-0(‏ 

(۲) والجرامقة: قال فى «المعرب» (۲۳۲): جيل من الناس» وفي «الصحاحه 
(الجرامقة) قوم بالموصل أصلهم من العجم. 


€ 


النسبة إلى «نبهان» جبل مشرف على حق عبدالله بن عامر بن كريز 
ويتصل به جبل رنقاء إلى حائط عوف فلا خفاء في كونه حینتذ 
أخس بني آدم فضلا عن أن يكون أخس العرب. . . هذا كله إن قلنا 
بصحة النسب إلى نبهان الطائي» وصدقنا دعواه الكاذية» وان قلنا انه 
نبطی منسوب إلى ذلك فبنوا (باهلة) أفضل منه وأشرف في اسب 
والنسب بل في الدين والادب . ۱. ه. 

ولد بقرية ((جزم)" " شمالي فلسطين سنة (576١ه),‏ ونشأ ها 
ورحل إلى مصرء فانتسب إلى الازهر» وتولي القضاء في (قصبة 
جنين) من أعمال نابلس» ورحل إلى القسطنطينية» وعين فاضیا ل 
(کو ي سنجق) من أعمال ولاية الوصل. فرئیسا لمحكمة الجزاء باللاذقية, 
ثم بالقدس حتى صار رئيساً في محكمة الحقوق العليا بییروت . 

طلبة للعلم وشیوخه : 


قرأ القرآن على والده» ثم رحل إلى مصر فوصل إلى الازهر 
يطلب العلم سنة (۸۱۲۸۹-۱۲۸۳) وتلقى العلم على عدد مره 
الاضياخ م 


)١(‏ بصيغة الأآمرء وهي واقعة في الجانب الشمالي من أرض فلسطين تابعة لقضاء 


«حيفا» من أعمال «عکا"! في ولاية «بيروت» انظر مقدمة اجامع كرامات 
الاولیاء؟ . 
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١‏ - الشيخ يوسف البرقاوي الحنبلي شيخ رواق الحنابلة. 

۲- عبدالقادر الرافعي الحنفي . 

۳- عبدالرحمن الشربیتی . 

- |براهیم السقا الشافعي . 

ه- أمين البیطار الحنفى» وغیرهم. 

مؤلماته : 

قال الزركلى فى الأعلام (۲۱۸/۸): «قال صاحب «معجم 
الشیوخ» : ۳ نها الصالح بالطالح» وحمل على أعلام الر سلام 
کابن تيمية. وابن القیم حملات شعواء وتناول بمثلها الالوسي 
المفسرء والشيخ محمد عبده» والسيد جمال الدين الأفغاني واخرین؟ . 

ومن مولمانه: 

۱- «جامع كرامات الأولياء» حقيق: إبراهيم س ه عوض ط سنة 
( ۰ ۱6ه) مطبعة الحلبى . 

۲- «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر» وهما 
للجلال السیوطی. وقد مزجهما يوسف النبهاني . 

طبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى على نفقة أصحابها مصطفى 
البابى الحلبي . 


کت 


۳- «شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق» رد عليه الألوسي في 
كتاب له في سفرين كبيرين وسماه «بغاية الاماني»» والكتاب مطبوع 
كما تقدم. 

- منظومة «الرائية الصغرى في ذم البدعة. ومدح السنة الغراء» 
يأتي التعريف بها. 0 

۵- «الدولة الإسلامية» طبع مطابع المنار دمشق (۱۹۵۲م). 

1- «الأنوار المحمدية في المواهب اللدنية» . وغيرها من الكت“ . 

وفاته: 

توفي في بیسروت في أوائل شهر رمضان سنة (۱۳۹۰ ه) قوي 
البدن تام الصحة” . 


)١(‏ قال الشيخ مشهور في كتابه «كتب حذر منها العلماء» .)514/١(‏ كتب يوسف 
النبهاني فيها كثير من الطامات. وهو من أوائل من رفع راية العداء للدعوة 
السلفية وأعلامها الاجلاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتبه طافحة 
فى الطعن على الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب. 


(۲) إبراهيم عوض في مقدمة تحقيق «جامع كرامات الاولیاء» (۸). 


ب ان 


الكتاب وسبب تألیمه والتعريف به: 

آلف يوسف النبهاني كتابه «شواهد الحق في الاستغاثة بخير اخلق» 
فأرسل وجيه الحجاز في ذلك الوقت محمد نصيف - رحمه الله هذا 
الكتاب إلى الإمام الألوسي الحسيني طالباً منه الرد علیه» فاستجاب 
الالوسی - رحمه الله لذلك» وأتم الرد في أقل من شهرين ولم 
يخبر أحداً بتصنيفه الكتاب» وكتب عليه تأليف أبي العالي الحسيني 
السلامي الشافعي والسلامی: نسبة إلى دار السلام يغداد . 

وبعد انتهائه من تأليف الكتاب كتاب «غاية الأماني فى الرد على 
النبهانی» بعث به إلى محمد نصيف الذي اتفق مع المحسن الكبير 
السلفی عبدالقادر التلمساني على طبع الكتاب على نفقتهما مناصفة. 

وطبع الكتاب في مطبعة فرج زكي الكردي فى مصرء ولم يكتن 
الطابع اسمه على الكتاب خوفاً من السلطان العثمانی عبدالحميدء ولا 
وصل الكتاب مطبوعا إلى محمد نصيف كتب اسم المؤلف الحقيقي 
وهو العلامة الالوسی بخط يده على کل نسخة من الکتات ووزع 
النسخ التی وصلت الیه» ولا قرأ النبهانی الكتاب أظلمت الدنیا في 


. وذلك بعد إعلان الحرية الدينية والعقائدية في الدستور العثماني‎ )١( 
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عينيه» ومادت به الأرض وعنی أن يخسف به وحاول أن يرد عليه فما 
استطاع ''. 
قال في «أعلام العراق» (ص :)١5١‏ لما اطلع يوسف النبهانی على 
«غاية الأماني» قامت قيامته» وشالت نعامته» وحاص حصية الحمر 
الأهلية إذا رأت الاسد فنظم قصيدة رکیکة» رمى بها أجلة المصلحين 
من علماء العصرء و رتبها على خمسة آقسام: 
القسم الاو ل: فى مدح الکتاب والستة والائمة الاربعة ومذاهبهم! 
القسم الثاني: في شتم موفظ الشرق جمال الدین الافغاني الشهیر . 
والقسم الثالث: في شتم مفتي الديار المصرية الاستاذ الومام الکبیر 
محمد عبده لانتصاره لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
والقسم الرابع: فى شتم العلامة السيد محمد رشيد رضا 
(المنار)» وصاحب التاليف الإصلاحية لدعوته إلى التمسك 
الدين» واطراح الاعراض التي زادها عليه آمثال النبهانی ۱ 
والقسم الخامس: في شتم النجدیین» ومن وافق الامام ابن تيميةء 
و الصلح الشیخ محمد بن عبدالوهاب» والفسر الالوسی > وابنه صاحب 


(.حلاء العينين» وحفيله صاحب «غاية الامانی» . ۰ و لا كان ستمه 


منشی ء 
بجوهر 


(۱) ذکر ذلك الاخ سعود السرحان في محقيقه للاية الکبری - غير منشور - بتصرف. 


م وت 


للكل يسبب الذب عن السلف اقتصر الأستاذ على بيان ما فى القسم 
الخامس من الزور والتضليل ومخالفة الق على سبيل الاختصار» 
ووسم ما كتبه «الآية الکبری»» وقد رد عليه أيضآ جماعة من الفضلاء 
نظماً منهم : الشيخ سليمان بن سحمان العالم النجدي والشيخ 
محمد بن حسن القطري. والشيخ علي بن سليمان اليوسف التميمي» 
وصديقنا الشيخ محمد بهجة البيطار العالم الدمشقي الجليل وغيرهم . 

وقال أيضاً في كتابه: «محمود شكري الألوسي وآراژه اللغوية» 
(ص١ :)١١‏ لما اطلع الشيخ يوسف النبهاني على الكتاب [«غاية 
الامانی»] أسقط وعجز عن نقضه بالبرهان والدليل ففزع إلى النظم 
يفرغ فيه غیظه ونظم قصيدة رائيه ركيكه ذات خمسة فصول. 
هجابها عظماء النهضة الإسلامية الحديثة» فرد عليه الألوسي بهذا 
الكتاب . . ٩.‏ . 

وممن رد على النبهاني وأفرد بالتصنيف من ذلك : 

١‏ - «الداهية الكبرى على الرائية الصغرى» قال الأخ سعود 
السرحان: ذكره شيخ شيوخنا عن الحافظ الفاسی في كتابه «الدهش 
الطرب» قال : ولم يذكر اسم مؤلفه واكتفى بقوله : كما ألف غيره 
- أي الألوسى ‏ «الداهية الكبرى على الرائية الصغری» . 
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؟ - ذكر عبدالله الجبوري فى تقديمه لكتاب «المسك الأذفر» رد 
لسليمان بن سحمان في ۲۱ صحيفة مخطوط برقم (۸۷۸۹) في 
مكتبة الآثار العامة» وتقدم فى كلام الأثري بعض الذين ردوا على 
النبهانی . 

ملا حظات : 

١‏ - قد يؤخذ على الألوسي كثرة مدحه لنفسه في هذا الكتاب 
وغيره» ولا غضاضة في ذلك؛ إذ الموطن موطن رد وفيه نصرة لدين 
الله» وليس هو من التفاخر الذي يورد صاحبه المهالك بل ورد عن 
جلة من العلماء مدح أنفسهم ليس قصدهم إلا نصرة الدين. وآهله . 

؟- الملاحظ أن الألوسي في هذا الكتاب وعيره يكثر من الس 
والشتم» وان كان هذا مأخذ قد أخذه عليه بعض الافاضل» لك بر 
اعتذر عن نفسه بذلك كما سيمر معك. 

۳- إيراد بعض الألفاظ التي أصبحت شعاراً على أهل البدع 
كالشيعة» كقوله علي كرم الله وجهه ما سيأتي التنبيه علیه» والعذر له 
في ذلك أنه بشر والتنبيه حاصل ولو بين له ذلك فإنه حتما سيعوه 
لانه يريد الحق. وطالب الحق يخضع له. 


() وانظر مقدمة صب العذاب ص (۰)۱۰۳ فقد ذكر المحقق بعض الذين ردوا على 


صاحب النظم. 


- أنه أحياناً يستدل بالاية أو الحديث من حفظه فيقع في الوهم. 
وهذا موجود فى كتابه هذا . 

وصص المخطوط : 

يقع المخطوط في (۲) ورقة بخط المؤلف في مكتبة الآثار العامة 
ببغداد تحت رقم (۰)۲/۸۷۲۱ وهی نسخة وحيدة» وخطها جميل 
واضح. والخط فارسی» وعدد الأسطر بكل ورقة (۲۰) سطراً تقریب 
وتوجد بعض الحواشي أشرت إليهاء ووضعتها في الهامش . 

وقد كتبها الالوسي رحمه الله صباح الائنین فى ۱۳۳۰/۲/۱۳ ه- 
الموافق ۳۰/ كانون الثاني/ ۱۳۲۷ كذاء وتم تبييضه ليله اليف لبت 
خلون من ربيع الأول من السنة المذكورة» كما ذكر فى آخر الكتاب. 


عملي في الملخطوط: 

قمت بنسخ الخطوط وتخريج الأحاديث» والإحالة والعزو إلى 
المصادر. والتعريف ببعض الكلمات اللغوية» أو العقدية» وقمت 
بوضع علامات الترقيم» وترجمت للمؤلف رحمه الله ترجمة 
(میختصرة» وعرفت بكتابه هذاء كما عملت ترجمة للناظم النبهاني ) 
ورقمت الأبيات المذكورة للنبهانی» وقمت بعمل فهرسة للكتاب . 


-01١ 


ا 

وانعدم بال 

e ۱ ۱‏ هلا الحتا 

4 و آو ارشاد» وا ۱ ۰ ی دا | - اما 

۱ لسر ل © 

€ سعود الس رحاد 5 ۰ ال - ۰ 6 
خص بالشكر الاخ علي أبو الحسن 
بهذا الكتاب» وأن وغيرهما عن لم أذكرهم. ۱ اه ۲ 

وفصوری» 59 پر ۳۳ مولفه رحمة واسعة والله أسأل أن ينصح 
لسو قله عندي . ١ 1 ١‏ 


5 


[قال أبو العالي الالوسي - رحمه الله تعالى :]”" . 

الحمد لله العلى الشأنء الجلي البرهان» مخرج الخلق من العدم 
إلى الوجود» وموجب الق على الاعتراف لا الجحود»ء حمداً متواصل 
الامداد» متطاول الاماد» خالصاً لوجهه» وصادقاً فى توجهه وداعياً 
إلى قضاء حقه» واستحقاق مزيده» وصلى الله على النبي الأمي. 
ذي الاصل الزكي» والقلب الذكي» والعرض النقى» والخلق الطاهر 
والكرم الظاهرء خلاصة ولد عدنان» ماحي ظلام الشرك والطغيان 
وعلى آله وصحبه الذين أطاعوا ربهم» وأقاموا دينهم» وجاهدوا من 
عانده» وخاصموا من کایده واستفرغوا وسعهم في تشييد أركان 
الحق» ونشر حقائق الإيمان في الغرب والشرق. وجادلوا حزب 
الشیطان باللسان والسنان. 


آما بعد : 
فان الشیخ یوسف النبهانی لم یزل مولعاً باخرافات» مضاداً للهدي 
الربانی» کم آلف من الرسائل الشحونة بالسخف والضلال والباطل 


العاطل تنبو عن قبولها الطباع» وتتجافی عن استماعها الاسماع 


(۱) زيادة مني . 
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الأجناس» فاستحى العالم الإسلامي منها لاسيما العلماء الاعلام 
ملاحظة أن يظن المخالف أنها من دين الإسلام» ومن تلك الكتب 
كتابه الموسوم: «بشواهد الحق» المشحون بالباطل» والخطأً المطلق. بل 
لا يفوه بمثله الا الضليل أو الجاهل الأحمق! قد شتم فيه أئمة الدين 
وأخيار السلمین وحرف النصوص» وأخل ببنیان الایان الرصوص 
فرد عليه بعض أهل العلم با آظهر عواره» وآیرز عاره وشناره. 
وعرفه بقدره» وشهره باخهل في جمیع الاقطار فضلاً عن قطره. 
في الرد علی الزائغ النبهانی» فحينئذ قامس 
قيامته» وشالت نعامته""» وحاص حيصة الحمر الأهلية إذا 


تسا «بغاية الأمانى : 


رأت 
الأسدء ولم يزل في شهيق ونهيق» ولم يلتفت إليه آحد» حيث رمى 


يديه» وبهت ما رأه بعينيه . 


محض الغي ا لم برعو سن غت ون ۰ شین 7 
( ل 


)١(‏ مثل يضرب للتفرق فيقال شالت نعامتهم إذا تفرقواء وهذا على معنى التشبيه» أي 
كما تطير النعامة فقد تفرقوا هؤلاء.٠‏ معجم مقاییس اللغة (555/6) مادة (نعم) 
(۲) انظر ما تقدم من سبب تأليف الالوسی لهذا الكتاب ص١٤‏ . 


-08 


العصر الذين افتخر بفضلهم الزمان» وطاول بهم من تقدم من أعلام 
علماء الأمصار والبلدان» حيث كان كل واحد منهم فى محراب 
الفضل أجل إمام» وفي ميدان العرفان سباق غايات لايرام» فتكلم 
عليهم با يغضب-الديان» ويستوجب خلود الثيران» وسمى قصيدته 
«بالرائية الصغرى فى ذم البدعة ومدح السنة الغراء»! وذلك من باب 
تسمية الشیء باسم ضدهء ترویجاً على من لم يفرق بين يومه وغده 
ولا بين المحدود وحذدهء وتلبيساً على أشباهه من الجهلة الذين لا 
يعرفون جزر البحر من مده. ورتبها على خمسة آقسام فجعل القسم 
الأول: فى مدح الکتاب والسنةء والأئمة الأربعة ومذاهبهم: 

والقسم الثانی: في شتم الشيخ جمال الدين الأفغاني العلامة 
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والقسم الثالث: فى شتم مفتى الديار المصرية الإمام الشهير الشيخ 


(۱) جمال الدين الأفغانيء لقبه» وهو محمد بن صفدر بن علي الحسين الأفغاني . 
ولد فى أسعد آباد بأفغانستان سنة (۱۲۵۶ه) وتوفي سنة (۱۳۱۵ه) إثر مرض 
السرطان» وكانت وفاته بالاستانة ثم نقل إلى أفغانستان. 
له كتاب «تاریخ الأفغان» انظر «الأعلام» )١78/5(‏ و«معجم المؤلفين» (۳/ ۳۹۰) 
و«دعوة جمال الدين الافغانی في ميزان الاسلام . 


-068- 


محمد عبذه رحمه الله" , بسبب انتصاره لشيخ الرسلام تفي الدین . 
والقسم الرابع: في شتم منشي «مجلة المنار» العلامة الشهير السيد 
محمد رسد را سیب اتتضاره للسلف » وآخحذه للكتاب والسنة . 


)١(‏ هو محمد عبده حسن خير الله من آل التركماني» مفتي الديار المصرية» ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجدید في الاسلام» ولد سنة (1177ه)ء وتوفی 
بالإسكندرية سنة (۱۳۲۳ه) له تفسير القرآن الكريم لم یتمه . انظر «الأعلام» 
© وه«معجم المؤلفين» (۳/ ۲۹۲)ء و«الموسوعة العربية الميسرة» . 

اس میت بی کا با ہے جف ا ا الدين بن 
متلا القلموني البدادي الاصل اق لبه صاحب «مجلة ارم ر 
رجال الاصلاح الاسلامي محدث؛ مفسرء مژرخ ولد في القلمون 5 
(۱۲۸۲ه)۰ وتوفی فجاة بحادث سيارة (۱۳۵ه) ودفن بالقاهرة. له دمجا 
الناره» وتفسیر القرآن الکریم ولم يتمه. انظر: «الأعلام» (۱۲/۰). ور 
الولفین» (۰)۲۹۲/۳ و9الوسوعة العربية الميسرة»). 
وقد سئل الشیخ الحدث محمد ناصر الالبانی - رحمه الله تعالی - فى ۳ 
«لاصالة» عن تفسير «المنار» فقال فى العدد العاشر ص :)5١(‏ تفسير انار اصلم 
من «فتح البیان». وهو يعالج مشاكل المسلمين اليوم؛ وفيه بحوث اجیمای - 
وسياسية وتاريخية لا توجد في کتب التفاسير العروفة سابقا بل لا تو جد ۲ 
کتب العاصرین؛ لان السید رشيد رضا عالم کبیر وسياسي واع - سياسي مسلم - 
لکن في الوقت نفسه له انصرافات عن السنة في كثير من الواطن مثل أحاديث 
ظ عيسى والدجال. والهدي وله فتاوى في أول الامر > وان كان قد اعتذر فى 
۱ لباس البرنيطة. واللباس الاروبي؛ ومثله قال في العدد الثاني ص (۷۳). 


| 
| اقب 


والقسم الخامس: في شتم مسلمى نجد. ومن وافق الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب "" والشيخ تقى الدين ابن تيمية”" عليهما الرحمة. 

ولما كان شتمه للكل بسبب الذب عن السلف والنجديين اقتصرنا 
على بیان ما فى القسم الخامس من الزور والبهتان» وموافقة الشیطان 
ومخالفة الحق» ومراغمة الدیان» وذلك على سبيل الاختصار؛ لا أن 
هذه المطالب مبسوطة في عدة أسفار. ووسمنا ما كتبناه «بالآية الكبرى» 
على ضلال النبهاني في رائيته الصفری»» والله الهادي إلى سواء 
السبيل وهو حسينا ونعم الوكيل . 


(۱) هو الإمام الجدد بحق» وشيخ الإسلام بصدق آبو الحسن محمد بن عبدالوهاب 
بن سليمان بن علي التميمي النجدي ولد سنة (6١١١ه)‏ في بلده العييئة نشأ 
في بيت علم ومعرفة له مؤلفات عدة ورسائل جمة» ولعل من آبرزها كتاب 
التوحید. فقد اعتنى به العلماء تحقيقاً شيا وشرحاًء توفى رحمه الله فى 
أواخر شهر شوال من عام (57١١١ه).ء‏ فرحمه الله رحمة واسعة. ‏ 0 
انظر: «عنوان المجد فى تاريخ نجد» ۸٩/۱(‏ -41) وغيره. 

(۲) هو شيخ الإسلام بصدق. والعالم بحقء والمجدد لا اندثر من معالم الدين في 
القرن الشامن ولد سنة (5771ه).» وطلب العلم وأفاد» وأوذي في اللهء له 
مولفات عديدة تأثر به كثيرون حتى بعد قرنه بقرون» توفي رحمه الله بسجن 
القلعة فى العشرين من ذي القعدة من عام (۷۲۸ه) رحمه الله رحمة واسعة. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف محمد عزيز شمس وعلي بن 


محمد العمرانی . 


-61/- 


قال | لنبهانى : «القسم الخامس : في وصف الوهابية أتباع محمد 
ابن عبدالوهاب النجدي التابع في بدعته لابن تيمية» (۱) . 
آقول: فى هذا العنوان عدة غلطات؛ تدل على مبلغه من العلم 
وحالة من الدین والفهم . منها: فو له في الوهابية : (آنهم أتباع محمد 
ابن عبدالوهاب» . وذلك أن السلفيين من أهل نجد. وغيرهم لم يتبعوا 
محمد بن عبدالوهاب» ولم یقلدوه» ولم يدع هو الإمامة لأحد. وإنما 
كان يذكر الناس بالكتاب والسنة» فوافق اعتقادهم اعتقاده» إذ الق له 
يتعدد» وهكذا يقال في محمد بن عبدالوهاب» والشيخ تقي الدين ابن 
تيمية» والسلفيون كلهم يأخذون بالكتاب والسنةء وإجماع الاْمة, 
وهكذا جميع أئمة الأمة فهم متفقون على ذلك الاعتقاد. اد مأجز 
ا جميع واحد. 
ومنها: خطاه في النسبة؛ فان من وافق محمد بن عبدالوهاب إن 
كانوا أتباعه فينبغي أن ينسبهم إلى اسمه فيقال: محمدية كما أن أتباء 
«مالك» يقال لهم : المالكية وهكذا. فالنسبة إنما تکون لاسم التبوع + 
لأبيه كما لا يخفى» فالنبهاني جاهل بالعربية» كما أنه لا خبرة له فى 
)١(‏ قال في رائية (۳۸۵-۳۷). 


أولئك وهابية ضل سعيهم فظنوا الردى خيراً وظنوا الهدى شرا 


نی 


الأمور الدينية» فقلد غيره فى هذه التسمية والنسبة» تقليد أعمى 
لأعمى! أو يقال إنه إذا راعى القواعد فمساهم «محمدية» غص هو 
وأعداء الحق بریقهم. إذ هم فى نفس الأمر كذلك؛ لانهم يتبعون 
الكتاب والسنة فهم أتباع محمد بن عبدالله بن عبدالطلب ية لا أتباع 
ابن عبدالوهاب» فحسدهم أعداء الحق على هذه النسبة ونبزوهم بهذا 
اللقب . وقد قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١]‏ 

ومنها: زعم أنه ما عليه القبوريون الغلاة هو السنة» وما ذهب إليه 
مخالفوهم مما دل عليه الكتاب والحديث الصحيح هو البدعة! وهذا 
كلام من لم يعلم الفرق بين السنة والبدعة ولم يعرف حدود ما أنزل 
الله على من أرسله الله بالهدى ودين الحق بل إنه يشبه كلام من كان 
یقول : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم» [آل عمران: ۷۳]. 

فرد الله عليهم بقوله: (قل إن هدى الله هو الهدئ ون اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جَاءكَ من الم ما لَك من الله من ولي ولا نصیر 
4050 [البقرة]. 

والكلام على البدعة مفصل فى ص (1/ و۳۳۱) من كتاب «غاية 
الأماني في الرد على النبهاني» جزء(۱) فليراجع ومنه سبحانه الهداية . 
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قال لنبهائی (۱) . 
۱- ضعاف النهى أعراب نجد جدودهم وقد آورئوهم عنهم الزور والوزرا 
(- مسيلمة اد الكبير وعرسة سَجاح لكل منهم الحدة الكبرى 

أقول: من العلوم أن أهل نجد كلهم من خلص العرب وصميمهم 
وأجدادهم من أصحاب رسول الله وك الذين نصروه» وجاهدو![]*) 
من خالفهء وبذلوا نفوسهمء ونفيسهم في سبيل الله. وكلام النبهانى 
ف صريح في تنقیصهم» وثلبهم» وشتمهم 6 الزور والوزر ابي 
والرسول ِا یقول : «الله الله في أصحابي“ ٠‏ ويقول من حدیی 


.)۳۸۵( في الدیوان ص‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة ولعل المؤلف أراد حذفها. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب (04) (0/ 0۳ . 

: 1 برقم 

(787): عن عبدالله بن مغفل. وتمامه. . . قال قال رسول الله ی «ازله رون 
فى أصحابي» الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أ 
فبحيي أحبهم ١‏ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم . فقد آذانى, ومن 
آذانی فقد اذى الله ‏ ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه)» . وقال أبو ع ۱ : هذا 
حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
وذكره ابن كثير في جامع المسانيد عن عبدالله بن مغفل (۲۰۹/۸) رقم (0865) 
وأخرجه الإمام أحمد فى «فضائل الصحابة» باختلاف فى اللفظ يسير. وقال 
المحقق : اسناده صعف (۱/ ۰4 6۰( برقم 1۹39 وابن آبی عاصم فی «كتاب 
السنة» في باب الرافضة أذلهم الله (۲/ 576) برقم (۹۹۲) بلفظ : «اتقوا الله». 
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آخر : («من آذی ی ولا فقد أذنته بالجرب6”''. 
فالنبهاني قد حارب الله بقوله هذاء وكفى الله المؤمنين با ألحق به 

من النكال والخزي الوبد» ثم إنه قد جاءت نصوص فى مناقب أهل 

نجد حاصة وعامة. آما الخاصة: فكما ورد فى فضل یم روى 

البخاری فى صصحه عن أبى هريره رصى الله تعالى عنه أنه قال : 

صدقاتهم : (اهذه صدقات قومی ۰ وقوله فی الحارية التميمية : (اعتمها 

فانها من ولد إسماعيل»» وقوله: اهم آشد أمتى على الدجال2”' . 
قال الالياني رسحمه الله : إسناده ضعبف . 
انظر «الصارم السلول على شاتم الرسول يفده (۱۰۸۱/۳). 

(۱) هذا الحديث آخرجه ابن آبی الدنیا عن عائشة رضي الله عنها في کتاب «الاولیاء» 
وأبو نعيم فى «الحلية» .)٥ /١(‏ والبيهقى في «الزهد؛» وأحمد فى «الزهد' كما 
فى «الفتح» /١١(‏ ۳-۲ وابن عدي في «الكامل» (5/ ۰)۵۲6 وأصله في 
البخاري (۳۸/۱۱ - فتح) رقم (۲ 1۵۰) بلفظ : «من عادى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب». انظر: «تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف (۲۷/۱۰) رقم (۱۲۲۲)؛ 
وتعقبه ابن حجر في النكت . الظراف فى نفس الحزء والصفحة . 

(۲) أخرجه البخاري في العتق (۵/ ۲۰۲ -فتح) برقم (۲۵۳) عن محمد بن سلام. 
وفي الغازی (۷/ 1۸۵*- فتح) رقم (0) عن زهير بن حرب عن جرير عنه به 
ومسلم فى الفضائل (۲۱۷۱۷ - نووي) ح رقم (۲۲) عن زهير به ) وعنه 
مسلم من رواية الشعبی عن أبي هريرة: «هم أشد الناس قتالاً» في الملاحم ولم 


ا 


وكما ورد في فضل القبائل الأخر مما هو مذكور في كتاب «القرب 
في محبة العرب»" للحافظ العراقي”” » وسائر كتب الحديث . 

وأما العامة للعرب فلا شك في عمومها لأهل نجد لأنهم من 
صميم العرب» ومعلوم أن رؤساء عباد القبور الداعين إلى دعائهاء 
وعبادتها لهم حظ وافر مما يأتى به الدجال» وقد «تصدى رجال من 


ميم وأهل نجد للرد على دجاجلة عباد القبور الدعاة إلى تعظيمها مع 


يذكر «الدجال». وهذه الرواية التي عند مسلم أعم من رواية أبي زرعة: ويمكن 
أن يحمل العام فى ذلك على الخاص فيكون المراد بالملاحم أكبرهاء وهو قتال 
الدجال أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى . 
انظر «فتح الباري» (0/ 5 ۲۰). 
قال ابن حجر فى الفتح (0/ 5 ۲۰). .. زاد أحمد من وجه آخر عن أبى زرعة 
عن أبي هريرة «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم» اه. وكان 
ذلك لا كان يقع بينهم وبين قومه فى الجاهلية من العداوة. 
بنو تميم: هم القبيلة المشهورة ينتسبون إلى تميم بن مر بن أد بن كانجد ابن إلياس 
ابن مضر . 

(۱) وهو كتاب مطبوع. 

(1) هو أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي» أصله من الكرد 
حافظ عالم محدث. ولد سنة (۰)۸۷۲۵ وتوفي رحمه الله (۸۰۱) مقدمة 
اشرح نظم السيرة» لسبط ابن المناوي» وةالأعلام» (۳۶/۳). 


۳ 


الله» قاله الإمام الشيخ عبداللطيف!1) قال: «وهذا من أعلام نبوته 
ي إن قلنا إن أل في الدجال للجنس لا للعهدء وان قلنا إنها للعهد 
كما هو الظاهر؛ فالرد على جنس الدجال توطئة وتمهيد لجهاده ورد 
باطله فتأمله فإنه نفیس"" جداآه. انتهی . 

فثبت با قررناه أن النبهانی عدو لاصحاب رسول الله وو مبخض 
للعرب مع ما ورد في ذلك من الوعيد الشديد» وهکذا ينبغي أن 


يكون النبط” '» فقد أخبرنى من أثق به أنه من أنباط حيفا أو غيرها 


() كتب فى الحاشية صاحب «منهاج التأسيس» عليه الرحمة. قلت: والشيخ هو : 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» فقيه متکلم 
آدیب» مؤلفاته: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس؟ 
ولد بالدرعية سنة (۱۲۳۳ه) ومات بالرياض سنة (۱۲۹۲ه). انظر: عماء نجد 
(۷ ۳ ومعجم الژلفین. 

(۲) منهاج التأسیس والتقدیس. .2 (۷۲-۷۱). 

(۳) النبط : قال ابن فارس فى «معجم مقاییس اللغة» (۵/ ۳۸۰) مادة (نبط): النون 
والباء والطاء» كلمة تدل على استخراج شيء. واسنبطت الاء: استخرجته» والاء 
نفسه إذا استخرج نبط » ویقال: إن النبط سموا بذلك لاستخراجهم الیاه. 
وقال آبوسعید السمعانی في کتاب الانساب له(۵/ 406): «النبطي بفتح النون والباء 
المنقوطة بواحدة آخرها طاء مهملت هذه النسبة إلى النبط وهم قوم من العجم. 
قال ابن حجر فى الفتح (4۸۸/۸): «والنبط بفتح النون الوحدة ثم طاء مهملة 
هم أهل الفلاحة من الاعاجم» وکانت آماکنهم بسواد العراق» والبطائح» وأكثر 


2 


ی فخالف“ لا عليه أهل العلم من أن العرب 
فاقوا غيزهنم من الامنم فن قوة الادراك وكمال العقل» والفظتة والذکاء 
فوا عیزهم من الامم فى فوه ار دراد و > و و 
ملب 
۳۹ ۱ ا 3 ا TS‏ 
فص احة ال اه رلاغة الان تعلم ذلك یت را 


7 ۸ 0 ۳ 
7 


پائي. عن مور أنهم آورئومم ازور والوزر کلام 
ف دغر احدیث الذي رواه الم مام البخاري 
في ضحیحه : : ال آنبتکم بأكبر الكتبائر؟ “قلنا: بلی يا رسول الله قال : 
رکه بالله»ء وعقوق الوالدين» وقول الزورء وقول الزوره وقول 

ما بطق عل امل الفاح وم سعايف اموا يا ا 


وحشية فى کتاب :«الفلاحةة» ‏ من ذلك آشیاء عجسة»4. | ھے. 
00 العرن» :لابن قتمنة ) ۰ (YV‏ ۳ 3 


نم ۰ 1 
© ۳ 2 
:0 5 ۳ © 3 8 9 ب 3 
7 م - تب 5 1 
و اب 3 1 ۳ ۳ ۹ ۳ ۱ دی ني سوب 
سر جج , صنت ل سا 
هه ۰ ۰ 5 


6 ژواه البخاري في الشهادات ٩70(‏ ۰ ۳ "فتم) رقم (۲۱۵6). 
2 آفي "کات الاعان (۲/ ۱ -٤‏ نووي) برقم (AY)‏ عن أبي بكرة ی 
النبی َة ولم ترد لفظه: «وقول الزور وقو ل الزور» بل الذي في الرواية واللفظ 


- £ 


.وأما قوله: مسيلمة ابحد الكبير. .الخ فهذا آیضاً من زور:النبهاني 
وافترائه وبهتانه ؛ وذلك لذن مسيلمة هذا هو الكذاب الذي ادعی النبوة 
على عهد النبي ی وادعى المشاركة: في الرسالة زوراً» فحاربه خالد 
بن الولید في خلافة أبي بكر الصبديق.رضي الله تعالى عنه في 
اليمامة» ‏ فنصره الله عليه وقتله . ۱ وفرق جنده. وشتت. اصحابه » 
ومزّقهم كل عزق» وتفصيل ما كان في كتب التاريخ. ٠‏ .. 
والداً ولا ولداً. کما فی کتب الأنساب. ٠٠‏ 9 


۰ -وأما سجاح فهي بت الحارث: بن.: سويد بن عقفان الثميمية». 
اقلت من الجمزيرة» . وادغت النبوت» وكانت ورهطها في :أ لها م 
تغلب .يشود أفتاء. زينعة: معها. الهذيل بن ع ران في پې تغلب ». وکان 
نصرانیاً فترك دينه وتبعهاء وکانت تزيد غزو أب ايك فعرضن لها ما 
اقتضي مسيرها إلى اليمامة» وفيها بنو حنيفة ‏ فبلغ ذلك مسيلمة 7 
أن كان من آمر اجتماعهما ما كان ما هو مفصّل في كتب التاريخ". 


عند البخاري ومسلم: «فما زال يكررها حتى قلنا ليته سح 1 5 
(۱) انظر البداية والنهاية (/۳۲۸ وت ۲۷ 
(۲) انظر البداية والنهاية (5/ ۳۲۰). 


- 16 - 


ثم انصرفت إلى الجزيرة فلم تزل سجاح في تغلب حتى نقلهم 
معاوية عام الجماعة”''» وجاءت معهم وحسن إسلامهم وإسلامهاء 
وانتقلت إلى البصرة» وماتت بها وصلى عليها سمرة بن جندب. وهو 
على البصرة لمعاوية قبل قدوم عبيدالله بن زياد من خراسان وولايته 
البصرة. هذا ما كان من أمر مسيلمة وسجاح» ولم يقل أحد أن 
مسيلمة جد عرب جد ولا سجاح آمهم ونجد فيها بطون وقبائل 
مختلفون تجمعهم العربية» والشريعة الحمدية» وکلهم بحمد الله 
موحدون وعن سبیل الغي ناکبون» محافظون على آرکان ال سللام ‏ 
وسنة النبی ىي . فلا نسب بینهم وبين مسيلمة ولا خلة. فکیف ساغ 


للنبهانی الحكم بان مسيلمة الجد الكبير؟! . .الخ على أنه لو كان نس 


لانقطع بالکفر . قال الله تعالى: "لا يستوي اصحاب انار وأصحاب 
اْجتة أصحاب اْجنة هم القائزون 452 . [الحشر]. 

ومن هذا البيت يعلم حال النبهاني في التعصب» ودرجته من 
العلم» وهكذا أحكامه والأمر لله والبغض لا ينبغي أن يوصل 
صاحبه إلى الافتراء على الله ورسوله يلل . 
(۱) في الاصل المجاعةء والصحيح ما أثبت. 


(۲) قال المؤلف فى الحاشية: «وفي الحديث: أنا وأبو بكر أبوا هذه الأمة» ولم أحده 
فيما لدى من مصادر. 


ا 


وفی الکتاب الکریم: «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا 
اعدلو اهو فرب للشقوئ واتقوا اللّه4 [المائدة: ۸]. وآولی الناس 
بمسيلمة وآضرابه من ألحد بایات الله» وعادی آهل التوحید» وينبغي 
على حکمه هذا أن یکون أب الصریین " ونغرود آباً للعراقیین 
والأسود العنسي الذي ادعی النبوة فى اليمن أب الیمانیین» وهکذا 
طليحة الاسدي وغیره. فما من بلد من البلاد. ولا قطر من الأقطار 
إلا وظهر منه طغاة. فهل يجوز أن یحکم علیها با حکم النبهاني 
على آهل نجد بسیب ما كان من مسیلمة وسجاح في الیمامة؟ لا آظن 
ذا عقل یسوغ له ذلك فضلاً عمن كان ذا دين» فالنبهانی أحق 
الملحدين أن يكون من أتباع مسيلمة الكذاب» بل ربا زاد عليه وعلى 
شيطانه من تلفيقه المنامات الكاذبة» وادعائه حب رسول الله ی وهو 
عدوه لأنه صرف معظم عمره فى مراغمة شريعته الغراء» ومغالاته 
فيما لم ينزل الله به من سلطان» ومعاداة نصرة الكتاب والسنة 
وحملة العلم وسبهم وشتمهم احیاء وأمواتاً. فإذا لم يكن مثله على 
منهج مسيلمة وشيطانه فمن يكون؟ على أن من دقق النظر وجده غير 


معترف بالنبي 5د [أو لا یمن به] لأنه يزعم أنه مؤمن برجل موجود 


)١(‏ لعله يقصد فرعون. 


6 نی 


في کل مکان» ول زقان کما دل علیبه شعره؛. ونبينا َة ولد عکة 
وتوفي في اي مونزل عليه: الك ميت هم يتوت 463 [الزمرة. 


يوجد وذلك كاعتقاده فى +١‏ شر وآضرابه» بل كالاعتقاد با هو 


موهوم غير ثابت ولا معلوم. . 
قال النبهانى »م 

۳- إلى الله بالختار لم يتوم 
5- فقد ورئوا الكذّاب:إذ كان يدعي ” بأن له شطر آ وللمصطفی شنط | ٠٠‏ 
“١‏ أقول ام هنيآ مسيلمة جد مسلمي أهل ند ذكر من ا 
ورئوه عله من آنهم لم 10 التوسل بالنبی یا معللاً ذلك بأنهم 
يقولون على زعمه إنه لكل واحد منهم قدرا عند اللة ومنزلة» فلیس 
لهم حاجة إلى انتغاء الوسیلت ولا يخفى على من له حظ من العلم 
آن السلفین غا عنعون الاستغاثة يمخلوق أياً ان لدلالة نصوض 
ی ۱ 


۱ 8 ا ۵ 17 
وا لان لكل عند خالقه قثا 


(۱) انظر الإصابة (147/1) ترجمة رقم (710؟): وكتاب «الزهر النظر في القضره 


(۲( الديوان ص (۳۸۵). 


۳ 


والتبم 3 [إلى الیوم] لم يفرق بين 
الكلام في الستألتن] فی کتعاب 
«الوسیلة»؟ وكتاب «غانة الامانی»* آوغیترهماه واللخاصا 
من قال لحي : ادع لي فلا م ور افی: + ذلك» "فان الضحا 

يطلبون من النبی يك الدعاء» وذلك في | الجي» وأا اليث من 
الأنبياء والصالين وغيزهم قله يشرع :لنا آن- نقول:: 0 لا ولاسا 
لنا زبك» ولا نحو دلك.. "ولم یفغل :هذا آخر' من اأ 
و لا أمر به“ آحد ا الاکمنة: ولا ور د في ذلك تخدیت ‏ "بن الذي بت 


نة والتابین 


الله عنه فقال : لل انا كنا إذا آجدبنا توسل | إليك بثبينا زد 


وانا نا نتوسل | إليك بم اذ نبينا فاسقنا نا لا 


)١(‏ كتاب الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» واسمه «قاعدة جليلة في التبوسل 
والوسيلة» محقیق الشيخ ربيع المدجلي.. 

(۲) «غاية الأمانق في الرد على النبهاني» للمؤلف وهو ي في مجلدتین؛ توزيع 
مكتية ابن تيمية في القاهرةء والناشر مکتبة العلم بجدة. ۱ ۱ 


(۳( آخرجه البخاری فى «الصحيحة کتاب الاستقساء باب شؤال الناس ال مام 
الاستسقاء إذا قحطوا (۲/ 01/5 - فتح) رقم (۱۰۱۰) من حدیث أنس بن مالك 


-1۹- 


ولم يجيئوا إلى قبر النبی 2385 قائلين : يا رسول الله! ادع لناء 
واستسق لنا» ونحن نشکو إليك ما أصابناء ونحو هذا لم یقله آحد 
من الصحاية قط» بل هو بدعة ما آنزل الله بها من سلطان» بل کانوا 
إذا جاءوا عند قبر النبی 9 يسلمون عليه ثم إذا آرادوا الدعاء له لم 
یدعوا الله مستقبلي القبر بل ینحرفون ویستقبلون القبلة» ویدعون الله 
وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع كما في المي طا 
وغیره» فالسلفيون كلهم لم یروا الكذاب» بل هم ورثوا التوحيد 
عمن أنزل عليه الكتاب» وقد سبق أن النبهاني وأضرابه ورثة مسیلمت 
ورثوا عنه الإلحاد والزور والبهتان» ومعاداة أهل التوحيد والإيمان, 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۵۷۷/۲): «وقد بين بين الزیسر بن بكار في 
الانساب صفة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة. . . لا استسقی به عمر؛ قال: 
«اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا يذنبء ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بى 
اليك لكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة؛ 
فأسقناء فارخت السماء مثل الجبال . 
وقد ورد عن معاوية أن الناس لا قحطوا بدمشق خرج يستسقي بيزيد بن الاسود 
فسقوا» انظر «الإصابة» (7/ ۵4۷) (4515)» وصحح ابن حجر إسنادها. 
وانظر: «التلخیص البیر» (۲/ ۰۱۰۷ وتلخیص «کتاب الاستغاثة العروف بالرد 
على البکري» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۰۹/۱). 

)١(‏ انظر «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة». 


س 


ومن يضلل الله فلا هادي له. 
قال النبهاني ”' 
۵- أشار رسول الله للشرق ذمه وهم أهله لا غروا أن اطلع الشرا 
5- به يطلع الشيطان ينطح قرنه رؤوس الهدى والله يكسره كسرا 
أقول من العجائب حال القبوريين والغلاة أنهم لم يزالوا مصرين 
على غيهم وضلالهم لا يفيد فيهم تحرير ولا بیان ولا تقریر» ولکم 
استدلوا با أشار إليه النبهاني من الحديث”'' على ذم خصومهم 
السلفيين» وأي دلالة في ذلك على مطلوبهم؟! غاية ما في الحديث 
أن مشرق المدينة موضع الزلازل والفتن» ومشرق المدينة منها إلى 
منتهى العمور من جهة الشرق فدخل فيه ما لا يعلمه الا الله من 
البلاد والاقطار منها: العراق» وبلاد الاتراك والصين؛ وغير ذلك» 


(۱) ص (785) من الديوان. 

(۲) يشير إلى حديث عبدالله بن عمر الذي رواه البخاري في لاصحيحهة» برقم 
(۳۲۷۹) ومسلم فى «الصحیح» ره ۰)۲۹۰ واللفظ لمسلم قال: رأيت رسول الله 
َة يشير إلى الشرق فقال : «ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهنا» ها إن الفتنة 
هاهنا من حيث يطلع قرن الشیطان. .» وقد صنف محمد أشرف سندهو 
(۱۳۷۲ه) رسالة باسم «أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشیطان» 
حققها عبدالقادر بن حبيب الله السندي ط/ ؟ دار المنار ۱۶۱۲هب. 


بت الما - 


فلم حص من بين الاقطار القطر النجدی؟! دار الإيمان وا 
والعرفان؛ ولم يكن فيها من الشرور ما كان في غيرها من البلادء 
فوازن اليوم بين البلاد النجديةء وبين ار ا العا ۱ 

۱ قال الحافظ العسقلاتي " ۱ " عند - قوله 3 : الفتنة من قبل المشرق- 
ما نصه: «کان آهل لشرق ق يومئذ آهل کفر فاخبر ية أن الفتنة 
تكون من تلك الناحية فكان كما أخير» وأول الفتن كان من قبل 
الشرق فكان ذلك 0 للفرقة بين المسلمين» وكذلك البدع قات من 
تلك الجهة» انتهى . وما ورد في ب عل السبار من كر تمد قلي 
الراد به القطر المشهور. ۰ 05 0 00 
۱ قال الخطابي KK‏ «نجد من جهة جهة المشرة ف ومن كان : في لديیة ‏ كان 
ده بادية العراق اا وهي مشرق آهل المدينة» . وأصل التَجد 
ما رشق من الارض» وهو خلاف الَورء فإنه ما انخفض منهاء 
وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة كذا في شرح البخاري 


1 تلد 29 . ۱ 0 
3 ي 7 ا الوضع الخصوص بل کل شیء 


)00 «فتح الباري» )1( ب قول النبي الفتنة . من قبل الشرق. 
الخطابي هو 7 سلیمان ان حمد بن مجمد بن إبراهيم الخطابي البستي عالم كبير 

| وفقيه شافعي من كبار شرح الحديثء توفي سنة (۳۸۸ ه) الاعلام ۲۷۳0 
95 الفتح (۱۳/ ١‏ ).. 


A 


لع بالنسبة إلى > ما يليه يستمى ی المزتقع نخدا و TE‏ 
6 کم طمنو في | 50 " وقي اماتريدي احبر آکوم به یر ۰ 
۸- بتحقیر أحباب الإله تقر وا إليه فلا البعد لذ ريحوا اترا 

آقول : إن هذا الکلام من بهتان النبهانی» وافتر اله کما هي غادة 
غلاة القبوریین» فان محمد بن غیدالوهاب؛ ومن وافقة م يطعن آحد 


منهم في الا مام الاشعري" » ولا في التريدي » ولا في احد من 


١ ,‏ 5 5 0 2 1 د ۴ ¢ 1 / 1# يي سم 3 
ل ی 3 ^ ۱ 7 ا ۱ ب 5 n‏ 
١‏ يس ۸1 ( من الديوا © 2 2 03 3 5 سس ۱ گم ا 8 # eg‏ ۱ 5 تا و كي ا چ ° 5 
تن ۳ لال 5 5 5 


(۲) الإمام الاشعري: هو علي بن ٍسمناعیل بن بي بشر الاشنعري البصري ينتهي 
نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الاشعري رضي الله عنه.وإليه ينت الذهب 
«الاشعري» قال عنه القريزي فى «حططه» (۳۵۹-۳۵۸/۲): «أتحذ عن النبائي 
مذهب الاعتزال. ثم بدا له فترکه. وسلك طریق عبدالله بن کلاب؛ ونسج على 
قوانینه فى الصفات والقدرء فمال إليه جماغة وعدلوا على رأيه» ونصروا مذهبه. 

وجادلوا فیه» وانتشر مذهب :أبي:الحسن الاشعري فى العراق» وانتقل منه إلى 
الشام فلما ملك «بنو آیوب» مصر عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب 
الاشعري» وحملوا الناس على التزامه فانتشر في آمصار الاسلام (ت: ‏ ۳۲هد) . 
. انظر: «شذرات الذهب» (۳۰۳/۲. . . 6 
(۳) الماتريدي : هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود بن مجمذ الاتريدي 


السمرقندي الحنفي المتكلم. ۱ 


ل 


الأئمة المتبعين للكتاب والسنةء نعم" أتباع هؤلاء الأئمة لهم أراء 
تخالف ما ذهب إليه السلف» ومن أراد الوقوف على الحقيقة فعليه أن 


یراجع کتاب «کذب الفتري فیما نسب إلى أبي احسسن الاشعری»*" 


قیل: ولد سنة (۲۳۸ه) . أو (۲۵۸ه) ‏ وتوفی سنة (۵۳۳۳ه) » وذکر أنه 
توفي بسمرفند . 
وله من المؤلفات: کتاب «التوحيد»» وقد طبع بتحقیق الدکتور فتح الله خليف 
من الکتبة الإسلامية باسلام يول (۹ ۰62۱۹۷ 
و«تأويلات أهل السنه» وقد طبع منه تفسير الجزء الأول من القرآن الكريم» 
بتحقيق الدكتور إبراهيم عوضین» والسيد عوضين من الجلس الاعلی لشؤون 
الإسلامية بالقاهرة (۰)۸۱۳۹۱ وهذا كتاب ليس له من اسمه نصيب! . 
انظر لزاماً عداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفي الافغانی وهي رسالة 
ماجستیر في ثلاث مجلدات . 

() كلمة تفيد الاستدرا . 

(۲( واسمه «تبيين کذب الفتري فیما نسب إلى الامام آبی الحسن ۳۳ طبع في 
دار الكتاب العربي» بيروت (۱۳۹۹ه). 
وقد رد عليه ابن عبدالهادي في كتابه «جمع الجيوش والدساكر على اب ابن عساكر» . 
قال الشيخ ناصر السلامه فى كتابه «معجم مؤلفات يوسف بن حسن بن 
عبدالهادي احنبلي. ٠.‏ ص (۵7): وهو كتاب في الرد على ابن عساكر صاحب 
كتاب «تاريخ دمشق». وذلك حينما انتصر ابن عساكر للأشعرية في كتابه «تبیین 
كذب الفتري»۰ والكتاب في فصول. منها فصل في ذم البدع : منه نسخة خطية 
مكتبة الاسد بدمشق ضمن مجموع تحت رقم (۰)۱۱۳۲ ۱۰۳ ورقة. 


-5/ا - 


للإمام أبي القاسم ابن عساكر”''» فقد أتى فيه من أدلة الكتاب والسنة 
وأقاويل السلف والخلف ما لا تري معه عاقل خال عن التعصب؛ أنه 
من أئمة السنة ورؤساء الجماعة المضمون لها العصمة من الله تعالی . 

وهذا كتاب «الإبانة)'" وهو آخر مصنفاته يصرح فيه أنه على ما 
عليه السلف» ولهذا ينفر عن هذا الكتاب أشاعرة العصر لا فيه ما لا 
تهوى أنفسهم فالنبهانی افترى في هذا القام أيضاء ولم يجتنب قول 
الزور في دعواه أن أتباع محمد بن عبدالوهاب تقربو | بتحقیر أحباب 
الإله. . الخ نعم! إنهم تقربوا إلى الله بالعمل بالكتاب والسنة» وتحقير 
أعداء الاله الذين أشركوا وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به اللهء 
فنالوا: القرب منه سبحانه» وخصومهم اشتروا الضلالة بالهدى «فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين». 

قال النبهانی 0 


4- ویعتقدون الانبیاء كغيرهم . سواء عقیب الوت لا خير لا شرا 


(۱) آبو القاسم على بن الحسن بن عساکر الدمشقي الشافعي حافظ محدث ذو رحلة 
توفي سنة (۵۷۱ ه). الاعلام (/۲۷۳). 

(۲) کتاب «الابانة». انظر «کشف اجب فیما قيمه الذهبی من الکتب". تأليفي . 

(۳) الدیوان ص (۳۸۹). 


-¥0- 


لا ضار ولا نافع إلا الله 


Os >‏ و ی © ے٤‏ 


ي 


ی 


من سلك ك مسلك امل السنة وذهب مذهب السلف 
ل 0 في ال الدنيا ا والآخرة» , وأنه لا ر 1 


ف 

۱ 9 

۳ ۱ 7 eg ˆ e ع‎ “a , 
® 


اعتقا عتقاد أن الأتبياء أحيناء عند ربهم و ی و سا ۳ 
وأن الأرض ل تأكل أجسادهم ولا ۱ 
اختصوا به دون غيرهم» ومقصود هذا الفتري التهويل على العوام» 


2 ۱ 


(۲) الدیوان ص (۳۸۱). ٩‏ ۱ ی 


¥= 


یعذروا المستغيث بالاتننياء 


۳ 


یستغیث: یکافر» و 


> 


ماعدا الانبیاء والاصفیاء! فانظر إلى هذا الافتراء» و 

تج ۱ ن حبصروا الاستغانة + والدعاء بما لا يقدر عليه إلا 

الله نه سبحانه وآن من دعا :غيزه . دعا ۰ عباده واستغاث ِ ث فيما لا ية عر 
5 تسن ن قال بذلك؟, 7 و دکر ا لکتاب 


الامور التی لا یقدر علیها إلا الله . اه و 


قال التبهانی "*: 
۱- وكم رحلوا للشرك في دار رجه وجابوا إلى أوطانه البر والبحرا 
۲- وما جوزوا للمسلمين رحيلهم لزورة خير الخلق في طيبة الغرا 
٠‏ أقول: السفر للتجارة وصلة 


() الدیوان ص (۳۸۲۱). ۰+ +« 


ِ 


يقل أحد بنعه. وأما السفر للعبادة فى مسجد من مساجد الارض فقد 
ورد النهى عنه إلا ما استثنى فى حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاث مساجد» . . الخ . 0 

فالرحال تشد لهذه المساجد الثلاثة» ومنها: السجد النبوي 
لتضاعف الاعمال فيهاء فاذا كان السفر للعبادة فى غير الساجد 
الستثناة لا يجوزء فالسفر لزيارة القبور لاشك أنه منهی عنه. فان 
القصد من زیارتها الزيارة الشروعة التذكر بها» والدعاء للمقبورین 
فيهاء وهما حاصلان فى کل محل» فلا حاجة إلى مکابدة آعباء 
السفر» وقصر الصلوات» وترك كثير من العبادات لاجل ذلك» وأما 
الزيارة البتدعة: التي یقول بها غلاة القبوریین فهي محرمة ولو بغیر 
شد رحل» وتفصیل الکلام على هذا القام قد ذکر في الکتب الفصله 


الداثرة بين الایدی" . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم (۰)۱۱۹۷ ومسلم برقم (510) عن آبي سعید 
مرفوعاً. 

(۲) انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» وللأخ إبراهيم بن خالد العيسى المخلف 
رسالة في «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القبوريين مع تحقيق كتابه 
الجواب الباهر في زوار القابر». مقدمة للجامعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير 
سنه ۱۶۲۱ه غير منشور . 


-VA- 


قال النبهانى 20 

۳- رموا بضلال الشرك کل موحد إذا لم تكن منهم عقيدته بترا 

أقول: كذب أيضا فى هذا القول فان أهل الحق الذين ناصبهم 
التبهانيی وعاداهم لم يكفروا المسلمين» ولم يضللوا الموحدين ولا 
رموهم بالشرك بل إنهم کفروا غلاة القبوريين ومن اتخذ مع الله الا 
آخرء ولم يقل أحد من السلفيين أن المخالفين لهم كفار مطلقاً 
وتفصيل ذلك في کتاب «غاية الامانی»۳ وغيره من كتب السلفیین . 

قال النبهاني 0 
4 - وهم باعتقاد الشرك أولى بقصرهم على جهة للعلو خالقنا قصرا 
06- هو الله رب الكل جل جلاله فما جهة بالله من جهة أحرى 
7- تأمل تجد هذي العوالم كلها بنسبة وسع الله كالذرة الصغرى 
۷- فحيئئذ أين اللجهات التي بها على الله من حمق بهم حكموا الفكرا 
۸- وان اخحتلافا للجهات محقق فكم ذا من الأقطار قطر علا قطرا 
4- وکل علو فهو سفل وعکسه وقل نحو هذا في اليمين وفي اليسرى 
۲۰- فمن قال: علو كلها فهو صادق وذلك قد يقضي بإلهة أخرى 
() الديوان ص (۳۸۱) . 


(۲) للم لف (۲۷/۱). 
(۳) الدیوان ص (۳۸۷). 


19/04 


-١‏ ومن قال: سفل كلها فهو صادق فليس لهم رب علبی هذه يدرى 
3 آولی اعتقادهم أولئك آم آص حاب تخت الغرا؟ 


۰ 
5 
: © و ۰5 
0 درو 7 
e‏ مد 5 ع 0 ەة 
e 5‏ 


0 ۳۳ .يزيد" :بهده الأبینات. الطعن .على السلف فی. إثبات صمه 


الفوقية»..والعلو الي .نطقت بها الايات القرآنية: والأحاديث النبويةء 
وبهتهم:بالقول بالجهة» ولم يقل بنها أحد منهمء. إنما. قالوا ما قاله الله 
ورسوله يك والمسألة مفصلة :في كثير من الكتب» ولنذکرها. 
سبيل الإجمال» .فنقول إن مذهب. السلف إثبات الفوقية لله تعالى كما 


ی لير ڪڪ هم ا صم 


دل على ذلك قو له سبحانه : ودو لقامر فوق عباده وهو الحكيم 
بير ۵« [الأتعام] .-- 


: با بویت يتحو آلف یل والفوقية ‏ بمعنى الفوقية 


هه 


( الفوقية: ملم صقیة مر 1 WS‏ حقيقية لا محتمل 
۱ التاويل ولا التحريفء والادلة نويه في إثباتها من 5 قول عزوجل : ووهو 
القاهر فوق عباده6 وقوله: «(یخافون: ربهم من فوقهم) وقوله: بل رفعه الله 
... الیه6» وغیتر ذلك من الایات» وأما الاخنادیث کقوله قى حندیث الاوعال 
«والعبرشس فوق ذلك, والله فوق عرشه وهو يعلم ما آنتم. علیه؛ وقوله 255 
للجارية: «أين الله»؟ فقالت: FF‏ السماءء قال: «من آن»؟ قالت: رسول الله» 
قال : «اعتقها فإنها مؤمنة» وغير ذلك . 
وانظر «الفتاوی» (۵/ ۰۱۲ ولالعلو للعلي الغفار » للذهبي. واشرح اصول اعتقاد 
آهل السنة» لللالكائي (۳/ ۰4۰۲-۳۸۷ وانظر «الصواعق الرسلةه لابن القیم. 


۳ — 
5 ۷ 


الفوقية المطلقةء وكذا يثبتون فوقية القهر والغلة“ ٠‏ کما: ره 3 يثبتون فوقية 
الذات» ويؤمنون 59 ذلك على الوجه اللاثق. بان كنمال 
صفاته سبحانه وتعالى» منزهین له عما.یلزم ذلك مما یستتحیل عليه ؛ 
ولا يؤمنون ببعض» ویکفرون ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعية 
نفياًء ولا إثباتاً؛ .لئلا يثبتوا معنئ فاسداً أو ينفوا معنی ضحيحاً» فهم 

وأما لفظ الجهة: فقد يراد به ما هو موجود» وقد یراد به ما هو 
معدوم. ومن العلوم أنه لا موجود الا الخالق: والخلوق» فإذا آزید 
بالجهة آمر موجود یر الله تعالی. كان مخلو ناويا لجس 
شىء و لا يخيط: به شىء ۰ من المتخلو قات تغالی ۳ اف دک ده 

وان أريد بالجهة أمر عدمی ؛ وهو ما فوق العالم اسا إلا 


NILA Wee CS lS E‏ اف 
الله .تعالی وحده» فإذا ل إنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار 


وحم جم عاك 


)١(‏ الجهة: هذه من الالفاظ البدعية) لني لم تن علی هد اف رضوان الله 
٠‏ علیهم. ویننت أن يوقف قائلها فيال له؛ ماذا أرزدت بهذه اللفظة؟ فان قال: إن 
0-0 ء فهذا يسلم له وأما إذا قال إنه في .جهة:محيطة ومتصیز به فلا 
يجوز طلاق ثل هذاء ولا وصفه به سبحانه. وقد أطال التفس في تقر تقرير هذا 


شيخ د ابن تیمیه رحمه الله . انظر «الفتاوی» فان وما بعدها)ء 
2 و(757/0 وما بعدها و«التسعينية لشيخ الاسلام. ااا 


: 1 5 ۳ 
- ۸ 


صحيح عندهم» ولكن لم يرد هذا اللفظ في الشريعة» ومعنى ذلك 
أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات . 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفی العلو یذکرون من 
أدلتهم : أن الجهات كلها مخلوقة» وأنه سبحانه كان قبل الجهات› 
وأن من قال: إنه تعالى فى جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالمء 
وأنه جل شأنه كان مستغنياً عن اللجهة ثم صار فيها! وهذه الألفاظ 
ونحوها تنزل على أنه عز اسمه ليس قي شيء من الخلوقات» سواء 
سمي جهة آم لم یسم وهو كلام حق» ولكن الجهة ليست أمراً 
وجودیاً بل هي أمر اعتباري» ولا محذور في ذلك . 

والنبهاني أجنبى عن هذه المطالب» ليس من فرسان هذا الميدان! 
فإنه لا يفرق بين الجهات» ولا بين الأرض والسماوات» ولو طالع الرد 
الذي علیه. وكان له فطنة وذكاء ما هذى بهذا الهذيان! على أن 
قوله: «تأمل تجد هذي العوالم کلها» . . ال رد علیه. فان العوالم إذا 
كانت کالذرة الصغرى بالنسبة إلى عظمة الله فلاشك أن الله بائن 
عنهاء إذ ليست مخلوقة في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك فانه «الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد». 

فإذا بان عنها تحققت الفوقية» فان التحت هو مركز كرة الأرض» 
فكل ما علاه فهو فوق» فالدليل الذي أورده بزعمه على خصومه آبطل 


ا 


قوله ‏ وأصاب نحره بسهمه والجاهل عدونفسه إلى أن يحل في رمسه ! 
ومن مزيد ضلاله وفاسد آقواله: نسبة الشرك إلى من يقول بالعلو 
والفوقيةء وهو قول الأنبياء والاصفیاء والزهاد والأولياء» وجميع 
الكتب الإلهية ناطقة بذلك. ويكفيه ذلك خزياً وجهلاً وغيا وضلالة 
نعوذ بالله من المقت والخذلان» والكفر والطغيان» وهكذا أعداء الحق 
لم يزالوا مخذولين ‏ والحمد لله بين الخلق . 

قال النبهاني 0 
۳- حنابلة لكن مذهب أحمد إمام الهدى من كل ما أحدثوا يبرا 
4- وقد عم في هذا الزمان فسادهم فما تركوا شاماً ولا تركوا مصرا" 

أقول: يريد أن من وافق ابن عبدالوهاب في الاعتقاد من أهل نجد 
وغيرهم هم حنابلة» وأن مذهب أحمد بريء مما ابتدعوا. هذا قول 
النبهاني» وهو عار عن كل محقيق وتدقيق» وليت شعري لم لم يبين 
المسائل التى خالفوه بهاء ولم يوافقوه عليها؟! أما القول بالفوقية» فقد 
روی هو فى مسنده عن لعباس - رضی الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله 


(۲) کتب في الهامش : هولاء جند الله والإيمان» تتابع أفواجهاء ویتدافع آمواجها 
تقوی الله زادها» ونصر الله عتادها» وهم عسکر وافر الدد» كثيف العدد کبیر 


ول 


العدد. 


كل 5 


لا قال: «.. . والعرش: فوق ذلك» والله تعالی فوق ذلك کله»" 
" وان كانت المخالفة في غير ذلك فعليه البيان» والله الستعان. على 
أن e‏ في مخالفة :الكتاب: والشنة» وکل آحد یو خذ منه u‏ 
عليه إلا رسول الله لا وأظن أن النبهاني 7 جهله يزعم أن 
الإمام أحمد كان على ما يهواه من البدعة و الضلال »> حاشاه الله من 
ذلك.. وسلوك تلك السالك» فقد كان إمام الهدىء» ورئيس ذوي 
التقوى نضر الله تعالى وجهه ورضي عنه. 
" وأما قوله: «وقد عم». .الخ فلا بدع من النبهاني أن يصدر عنه مثل 
هذا القول» وأن یعتقد انفیر فنسادآ والنور ظلاماًء وقد صدر مثل 
ا من إخوانه.أعداء الحق! قال تعالی : ورا قبل لهم دی ۱ 


() جزء من حديث: ١‏ . ,كنا كنا جلوساً مع رسول. الله ا بالبطحاء ء فمرت سحابة» 
فقال رسول ل و «أتدرون ما هذا؟» قال : قلنا : السحاب . قال: والمزن. 
: الأماء اخمد في مشنده (20۲۰۷/۱ ورواه آبو داود (۵-2۷۲۳ ۰66۷۲ 
٠‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳).. 
في إسناده سماك بن حرب متكلم فیه این مير ة لا يعرف له سماع من 
الاحنف» كما قال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ ۱۵۹ . 
٠‏ قال الاخ:سعود السرخان:: وقد توسع في جفع طرقه وبیان علته العلامة الحذث 
عبدالله بن يوسف الجديع في تحنقيقه لکتاب «فنتیا في الاعتقاد» لابي العلاء 
الهمدانی ص (۷۳-۷۱۸). 


۳ 


فيالارض لو عدي حون 0 ألا هم هم المفسدوب ولكن 
- وقوله: «فما تركوا شاما»: .الخ فقند. صدق في ذلك لان الق 
ادا » والعاقبة جد ولا عدوان الا على الظالمين ٠‏ مد 


6- ولم ینفرد" شذاذ ل فقد ضل قوم من مذاهبنا الاخری 
- کمحمود د شكري تابعا إثر جده وأعمامه لكنهم ئروا هت 
" آقول وبالله الستعان: إن المسلمين المتبعين كلهم على ما جاء به 
الکتاب والسنة والائمق كلهم متفقون كما لا یخفی على من طالع 
ی ومحمود شكري OE‏ 7 


بع اطحق مؤيداً له أينما دار ا وهذه کته" " وتصانیفه قد انتشر 


ف ار با 


(۱) الدیوان ص لمم ١‏ أ الا 
(۲) نفع الله عزوجل بهذه الکتب نفعاً عظیماء فقد كانت تأصيلاً لغقيدة السلف 
الصالح» خاصة بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية - رحمه الله ذباً ودفاعاً 
وذوداً عن حیاظها وحفظاً لجنابها ومعينها الضافي.. .اس 
منها مثلاً: وقد تقدمت الاشارة إلى مولفاته. في أول الکتاب: «صب العذاب على 
من سب الاصحاب» واغاية الاماني في الرد على النبهاني»» وافصل الخطاب 


_- ۸۵ - 


في البلاد والأقطارء وكلها تنطق بالحق» وتبرهن على التوحيدء وترد 
على كل جبار عنيد» ولا بدع من النبهاني إن تكلم فيه بهذا الكلام» 
وما بعده فقد رد عليه .بكتاب سماه «غاية الأماني في الرد على الملحد 
النبهانى»» ومما قال في خطبة الكتاب عن النبهانی '' : «أنه غبی جاهل 
مكابر معرض عن الحق الصريح الظاهرء قد حشا كتابه من الکذب 
والافتراء» والزور والامتراء والظلم والعدوان» وشتم أهل الحق ونصرة 
التوحيد والإيمان» وشحن مصنفاته من الحكايات الكاذبة» والمطالب 
الشاحبة» والأقوال الخائبة والآراء الغیر " الصائبة مع ما اشتمل عليه 
من واهي الاسانید» وأكاذيب النقول» وما يخالف صريح النقول 
وصحیح العقول» قضایاه متنافضة ومسائلة متعارضة. فأقدمت على 
إبطاله وتزییف آقواله حيث تكلم بالجزاف» وآبان عن قلة معرفة وعدم 
إنصاف» . إلى غير ذلك من الفقرات البديعة المذكورة في خطبة الكتاب, 
التي أظهرت حقيقة النبهانی ورمت فؤاده بسهام الحق والصواب». 
وكتاب «غاية الامانی» قد انتشر في أنحاء المعمورة» واطلع عليه 


.)١5 /١( مقدمة كتاب «غاية الامانی»‎ )١( 


(۲) هناك خلاف في دخول ال على اغیر» واکل» «وبعض» والراجح عدم دخولها. 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (55-0). و«اليبحر المحمط» لابي 
حبان (۰)۲۸/۱ و«إصلاح الفاسد من لغة الجرائده ص (5). 


ا 


مسلموا العالم والبلاد المشهورة» وكلهم تلقوه بالقبول» إذ كان على 
ما يقتضيه المعقول. والنقول» ويرتضيه ورثة الرسول» وكتبوا لمصنفه 
رسائل عديدة شكروا فيها سعيه وانتصاره للدين» والرد على الزائغين 
اللحدین» وخلد فيه اللعنة على من اتبع غير سبيل المؤمنين» فقصد 
النبهاني بهذه الأبيات الأخذ بالثان وما دري أن نبح الكلاب لا يضر 
بالأقمار! . وأعجب من ذلك رميه مصنف الرد عليه بالجنون! كما رمى 
أسلافه المشركون سيد الكائنات بمثل ذلك فأنزل الله عليه : دن والقلم 
وما یسطرون ( ما أنت بنعمة رَبك بمجنون ©) [القلم] . 

والمجنون هو الذي لا يفرق بين الشرك» وتوحيد الإيمان» ويخالف 
السنة والقران» ويخبط خبط النبهانی عدو سيد الاکوان» وخصم أهل 
العلم والعرفان. 

وقوله: «تابعاً إثر جده» الخ فكلام صحيح» والكل تابعون لكتاب 
الله وسنة رسوله و وآثروا الحق على الباطل» ولم يشتروا الضلالة . 
بالهدىء ولا العاجل بالاجلء لكنهم لم يستروا من الحق شيئاً كما 
زعم هذا القائل بل صدعوا به» ونادوا بإعلانه بين أهله وحزبه» وهذه 
كتبهم انتشرت فى حیاتهم. وبعد مماتهم» وصبروا على ماكابدوه من 
الغلاة والمبتدعين عند القيام على ساق الانتصار لدين الله في جميع 


- ۸۱۷ - 


0 و له #52 . 


خصمه فى ذلك دیان یوم الدین يوم يوضع 57 «شهد الله أنه اه 


له إلا و والسلائكة وأولوا ييا لَه هو العزيز 


۵ ال عتران]. 
قال بان" ٤‏ 00 57 


۴ 


0 اب آن رمی مجنونهم ب برجيعه | على الناس في تأليفه ذا ذلك د اسف 


(0 


سس وما وصلت ت أرجاسه غير قومه . به وبهم آرجاسه حصرت حصرا 

أقول: إن النبهاني لا كان قليل البضاعة في كل علم معدوم الحماء 
والفهم: ا الرد عليه بهذا آلشتم الفضم والسب الشنیع» حيث 
آلزم أي | ؛ [لزای "وا بلجام الإفحام كما تلجم البراذين» وتقاد بارمة 
لصغار يم جين ولو كان من أهل العلم لتكلم على قوانین 
و ة وؤقف في ميذان ورد ما نسب إليه من الجهل 


۵۹ 


5 ج ۱ 1 نم وال 3 ۲ 7 له 1 وج وی دائرة الأدب» وفی 


.)۳۸۹( الديوان صن‎ )١( 


(1) غير واضحة بالاصل ورسمها يسلم أو كما أثبت 


7 7 


الحديث: #سياب المسلم فسو ی غير أن النبهاني اقتدۍ بأسلافه 
أعداء الق والایان فيما قالوهذ في النبى ود والقرآن: «أفترئ على 
الله ٠‏ کذبا") آم به جن [سباً : ۰۲۸ هون ين كفروا فيتقولون ماذا 
رد له بهذا مغلا یضل به کشیرا ويهدي به ك سییر | وما يضل به إلا 
افاسقی © الذين مضو عهد اله من بعد ماه طونم مر 
له به أن یوصل وینسدون في الأْض اوك هم لاس رون 409 
[البقرة]ء «وقَالوا أساطير الأولين» [الفرقان: ه]. إلى غير ذلك مما 
حکی الله عنهم في کتابه الکریب ثم ثم إن النبهاني عبر عن آلرد الذى 
بين حالةء وأظهر ضلاله بالزجيع الذي هو (البعر)» و(الروث)» 
07 ذلك» وبالرجس الذي هو القذر أو العقات والغضب . فهذا 
القول یستوجب کفره» وأنه عدو لله ورسوله ۳ ؛ فإن الكتاب الذي 
هو رد غلینه فینه من الثناء ناك الله با لوو رنتوله 8 | 


وآله وصحبه» وفيه من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ما یفوث 


الحصر. وکفی النبهانی ذلك خزياً وجهلاً: سفن وده 
الذي 76 ى أعداء الحق حمداً كان له أهلاً. 0 ظ 


(1) أخرجه لبخاري في صحيحه (: VAN.‏ - ن برقم 1۵ 5-5 وم في 


الصحيح برقم (15). 


۳ 


قال النبهانر 9 : 
4- آتي بكتاب الشتم لا العلم داعيا إلى لعنه بين الورى كل من يقرا 
أقول: إن الكتاب الذي عناه هو الرد عليه فى آقواله " الفاسدة› 
واعتقاداته الكاسدة. وقد انتشر في مشارق الأرض ومخاربها» وهو 
مشحون بالایات والأحاديث الصحيحة في الاستدلال على ضلاله 
وسوء حاله» وخروجه عن ربقة الإسلام» وارتكابه المعاصي والاثام. 
ولم يكن فيه شتم لأحد من المسلمين ولا الطعن بالموحدين. نعم» فيه 
بیان جهل النبهاني› وإفلاسه من العلم والدين» وغلوه بالصالحين› 
وزشراکه برب العالین» وكذلك الذین استدل بأقوالهم» وسلك 
طریقتهم» وقلّدهم في ضلالهی وسوء آحوالهم. وإنما بين ذلك 
نصيحة للمسلمين؛ لثلا يغتروا بأقوال أهل البدع والضلال في عقائد 
الدين» وقد سلك من صنف الرد عليه طريقة [القرآن] في إعطاء كل 
دي حق حقه من غير نقصان. ظ 
انظر إلى الآيات» والقوارع النازلة فيمن أنكر وجحد! تجدها شافية 
لقلوب الموحدين وصدورهم فى كل مقصد. وأما قوله: «داعیاً إلى 
لعنه . . . الخ» فهو من زورهء وغيه وغروره بل إن كل من قرأ الکتاب 
(۱) الديوان ص (۳۸۹). 


(۲) في الاصل «أقوله؟. 


ار وه 


الراد على النبهانی من أهل الإيمان» دعا لصنفه بالرضوان والرحمة 
والغفران» وکتبوا له کتباً كثيرة» شاکرین فواضله الوفيرة» ولعنوا 
النبهاني لعنة عمت شعره وبشره» وشملت سمعه وبصره» وسودت 
وجهه الوسوم بالوقاحة» وطردته من رحمة الله» وخلّدت له الخزي 
والفضاحتة. هذا جزاؤك (يا ابن استهاک وقد أنذروك من قبل فابت 
نفسك الخبيثة إلا الخوض في لْجة الخبال وطيتتها! . 

قال النبهائي 0 

٠‏ - ومن حمقه أو كفره قال إنه إلهى وقد أكثرت في مدحه الشعرا 

أقول: من أثبت لمخلوق أيا كان صفات الربوبية والألوهية كان 
مشركاً بالله بنص الكتاب الكريم» وقول الرسول الرؤف الرحيم› 
والتبهاني كما لا يخفى على من طالع شعره ونشره» ودرى ما في 
مصنفاته من الهذيان الذي أوجب شركه وکفره.لم يبق له شك في أنه 
من مشركي الجاهلية» وأنه مخل بتوحيد الالوهية والربوبية» وقد أظهر 
مصنف «غاية الأماني» عواره» ونشر عيبه وشناره» فلا بدع إن قال 
هذا الضال فيه: «ومن حمقه أو كفره. . الخ» فلمصنف «غاية الأماني» 
أسوة في رسول الله يلد وقد آنزل عليه : «ولتسمعن من ذین أوتوا 


.)۳۹۰( الديوان ص‎ )١( 


-4۱- 


مه ال و م 


الكتاب من قبا ومن الْذِين أشركوا آذی کنیرا> [ال عمران ك8 1]. 


٠‏ وی 


. وأما. قوله: «وقد آکثرت. في مدخه الشعراء» فلاشك أن مدحه که 
با .هو أهله من: آشرف الطاعات واعظم القربات» غير أن الغلو في 
قډ نهی: هو اعنت. وحذر منهء فانه لا يرضى أن یدعی فيه أنه موجود 
في كل رمان ومکان» فقند قال الله تعالی: «ِك میت وانهم میتون 
0 [الزمر: ] ولايرضئ أن یتوکل عليه ویستعان به فیما لایقدر 


عليه إلا الله کیف؟! وهو القائل: «ذا استعنت فاستعن بالله*"" 


وقد آمنز"آن يقرأ فی کل ركعة: «إياك نعبد ' ویاك نستعین )4 
[الفاتحة] ولا يرضى أن یدعوه آحد:کنما یدعو.الله» وقد دلت الایات 
القرآنية. علن, حلاف ذلك» ولا یرضی أن یدعی فيه أنه يعلم غيب 
السماوات والارض. بل ویغلم خائنة الأغين [وما تخفی الصدورا] بل 
| لسع ۶ و ان أنا إلا نذیر > [الأعراف: 
۰۱۸۸ الريك يزضى أن يكون وت ولاف "والله تسالی ی 


(۱) جز ات تین 1 ليك اس . «احفظ الله يحفظك . et.‏ والمحديث آخرجه 
الترمذي فى الزهد (۱۲۶/۳ و۰)۱۳4 والامام آحمد فى «مسنده» (۱/ ۲۹۳). 


(۲) أي أن الله هو الضار النافع وهذا من أسماءه الحسنى عزوجل . 


45 


«قل لأ آملك لتفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله [یون تس : 4۹] إل 
غير ذلك من الغلو اي ما آنزل الله به من سلطان. es‏ | 
قد آثبته النبهاني الجاني فى شعره» ونثره لغير الله فمثل 
لا یسمی مدحاً لرسول الله وق بل هو مما يستنؤجبٍ غ 
وغضب رسوله على قائله. وقد أذى النبهانی مسقاصده الب 
الاسلوب وتستر باسنم الدح .وهو من. أعدی الناس له كك يدلك 
علی ذلك مروقه » ومراغمة شريعته فيم يوسي عمره!"وشعره يبحاكي 
#العلويات السب التي ند 7 .عبدالحميد”' أ في ۷ من على كرم. 
الله. وجهه ٠‏ وهي مجض إشتراك لا یرضی 


3 ۷ ۳1 
5 / ¢ 6 57 ب ع 
۰ : ۱ اسم ( ۲ مه e‏ 
م : *كن تج ۳1 ۱ : / / 9 0 42 
4 3 . : 0 51 5 ِ 5 ۳ 3 ا 
22 9 4 ل وك سح :5 2 / ليام 37 جع و _ یه و ف ۱ 7 2 و e oy mh‏ فم ی 5 محمید 3 1 مسوم r re‏ 


قال ابن الوزير اليماني في الوا والقواصم في. الذب ؛ عن _سنه دب القاسم 

0 (۳/ ۰ ا«۱ 7 . . ولذلك قال العلمتاء تسد یفرد: النضار عن الناقم” في في أضنمائه 

٣‏ ۰" الستی؛ لانه تعالی نافع بعین ما هو به ضار» مثاله: مُضرته لالم زا عين 

۰ "متفعته للمظلوم ولهذه الأسرار ولخب ااا عاق :ما'ؤرد نه وت وحرم 
e 0‏ فیه : والله ع ٩ ۳ ۳ E‏ یه اب ۹0۳ ۱ ۰ 9 

مطبوعة وتعرف ب (القصائد 50 العلويات»: واا اشن هر بو - امد 
عبدالحميد بن هبة الله الادیب الشاعر ۴ ي الشيعي. SS‏ 


وم 


من الصحابة لم یسجدوا وا لصن ومع ذلك فلم بطلق عليهم 7 هذا الدغاء. 


"0 


والتصود أن ما يرضى به الرسول 2 من الثناء الذي يليق بذاته 
الكريمة هو المدح القبول والا فيرمى به وجه قائله» ولذلك قال الحافظ 
ابن القيم فى کافیته": 

والله لو يرضى الاله له سجودنا كنا نخر له على الأذقان 

قال لنبهانی ": 

۱- ولو حل مدحي للنبي بسفره للوثه تبا له وله سفرا 

أقول: إن النبهاني لا يدري ما يصنع وما يحطء وما يرفعء فما 
معنى هذا الكلام؟! وما المناسبة فى حلول مدحه في كتاب هو رد 
عليه فيما أورده من الأحكام؟ ثم إن كتاب «غاية الأماني في الرد على 
النبهانی» كتاب توحید» ورد أباطيل كل ملحد عنيد؛ فلذلك نزهه 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله عزوجل في سورة الاحزاب: 
وصلوا عليه وسلموا تسلیمای». قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ 
للكتب أن يفرد على رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابه 
أو کرم الله وجهه وهذا وان كان معناه صحیحاً لکن ینبفي آن یسوی بين 
الصحابة في ذلك. فان هذا من باب التعظیم والتکريم فالشیخان وآمیر الومنین 
عثمان آولی بذلك منه رضي الله عنهم آجمعین. . . اه. 

قلت : ولعل الشیخ الالوسی بحکم بيئته التى جاورت الشيعة تأثر بهذا. 

(۱) ص (۰)4۹۳ وکذا فى الاصل» والصواب والله لو يرضى الرسول سجودنا. 


(۲) الدیوان ص (۳۹۰). 


45 


مصنمه من نقل شعر النبهاني» وغيره من الغلاة القبوريين ولم يلوث 
أوراقه بهذيانه ولاا هذيان أمثاله من الملحدين» بل أتى فيه من مدح 
الرسول 5 ما هو أهله ويكفي ما في الخطبة» وبه يتبين منزلة الكتاب 
وفضله» وقد شحن من الأحاديث الصحيحة والصلوات الشريفة 
الرضية والایات القرآنية» والذب عن الدين المبين» وتنزيهه من طعن 
اللحدین» وبيان عقائد المسلمين» ومحاماة حملة دينه المتبعين لسننه ما 
هو أعظم مدح» ولخصومه أنكى قدح مع ما حواه من محامد [الله] 
وذكر صفاته العلية» والخصائص الالهية. فلذلك قال النبهانی : «تباله 
وله سفرا»» (فتبت يداه فى أولاه وآخراه» وأبعده الله وآخزاه). 

قال النبهانی ۳ : 
۲- ومع شحنه من قول کل مجازف بشعر إذا حققته تلقه بتعرا 
۳- فمن مدح خیر الخلق ما راح منشیا ولا منشدا بيتآ ولا منشداً شطرا 

آقول : يريد أن کتاب الرد عليه قد شحن بقول کل مجازف بشعر 
لم یرتضه» ولم یشتمل على بيت واحد في مدح النبي 235» فیقال 
للنبهاني : إن الکتاب الذي صنف فى الرد عليك موضوعه بیان 
جهلك. وضلالك. واظهار ما لبست به على السلمین من باطلك 
وما كان فيه من الشعر إنما هو من نظم آفاضل العلماء وآکابر الادباء 


)۱( الديوان ص (۳۹۱-۳۹۰) . 


-۹ ۵- 


فى مدح من ذممتهء والغناء على من قدحته إرغاما لأنفك وابطالا 
لقولك. وبيانآ حهلك» ولست أنت ممن يفرق بين مراتب الشعرء ولا 
ذقت بطرف لسانك حلاوة البیان حتى تعلم جیده من ردیه. والا 
فالشعر الذي ذمه هو مما یختلط بأجزاء النفس. لنفاسته. ویکاد یفتن 
کاتبه من سلاسته والکتاب لیس موضوعه الشعر الذي فى مدائح 
رسول الله يي حتی یذکر فيه ذلك» وما كان فيه من الدح في الخطبة 
وغیرها على ما ذکر سابقاً كاف في القصود على أنه و في غنی عن 
مدائحك بل ومدائح العالین بعد أن قال الله تعالی فیه: «ونك لعلی 
خلق عظیم (42 [القلم]. ودوما أَزساك إلا َحْمَة امین 469 
[الأنبياء]» وقال سبحانه: «ألم نشرح لك صدرك () ووضعنا عنك 
وزرك ص الذي أنقض ظَهْرَكَ © ورفعا لك ذکرك 660 [الشرح]. 
ومن آفراد رفع الذکر: أن قرن اسمه باسمه. وعلی ذلك قول 
حسان"؟ : 
اغر عليه للنب وة خاتم من الله مشهود عليه یشهد 
وضم الا له اسم النبي إلى اسمه إذا قال في امس الوذن آشهد 
وسورة الکوثر آظهر دلیل على فضله وأكبر» واستیعاب ما ورد في 


.)۷ دیوان حسان (ص‎ )١( 


-4- 


فضله لا يسعه المقام عليه أفضل الصلاة» وأكمل السلام. هذا مع ما 
نظم في مدحه من الدواوین» والشعر الزری بعقود الدر الثمين» فما 
شعرك أيها النبهانی المسكين؟! وقد قلت ما لم تفعل!وفعلت ما لم 
يأذن به الله عزوجل؛ تقول: أحب رسول الله ل وتناقض شريعته 
يحكمك بغيرما آنزل الله وشرعه في دينه المحكم فصدق عليك قول 
القائل”'' : 

وكم هادم للدين يهتف باسمه وينعاه للإسلام وهو يقاتله 

ويزعم ما للحق لولاه ناصر ويأتى بقول يدحض الحق باطله 

قال النبهانی ۳ : 


٤‏ - باقراره کم صغت فيه قصيدة ونوعت في آمداحه النظم والنثرا 


آقول : مادا يفيد النبهاني هذا الکلام؟ وهل یظن أن الحقائق تخفى | 
على ذوي الافهام؟ وقد قال تعالی: «والشعراء یتعهم الْغاوون 59 
ألم تر انهم في کل واد بهیمون 6۳۵ وأنهم یقولون ما لا يفعلون 
2© [الشعراء] ومن أشرك بالله حبط عمله وهو في الدرك الاسفل 
من النار» لاسیما وقد جمع مع الشرك أذى السلمین. وحملة الدین 


۳ 


. لم أجده فما لدي من مصادر‎ )١( 


(۲) الديوان (۳۹۱). 


-6۱۷- 


بالسب والشتم»ء وقذف الحصنات الغافلات» والافك المبين. هذا أمية 
ابن أبي الصلت "۰ وهو من أشهر شعراء الجاهلية وموحديهم في 
شعره» روى في شأنه (البخاري)» ومسلم (عن الرشيد بن سويد) 
قال: «ردفت رسول الله َو فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيء؟ قلت: نعم» قال: هيه فأنشدته بیتاً فقال: هيه حتى 


أنشدته مئة بست فمال : آمن شعره وكمر قلره»” . 


() قال ابن حجر في الإصابة /١(‏ ۳۸6) القسم الرابع : 
أمية بن أبي الصلت الثقفي - الشهور - ذكره ابن السكن في الصحابت وقال: لم 
يدركه الاسلام» وقد صدقه النبي و فى بعض شعره. وقال: كاد أمية أن يسلم. 
قال ابن حجر: قلت: وصح عن الشريد بن عمرو أن النبی 292 استنشده من 
شعر فقال: كاد أن يسلم... والمعروف أنه مات في التاسعةء ولم يختلف 
أصحاب الاخبار أنه مات كافراً. 


(۲) أخرجه الإمام مسلم فى «مسنده الصحيح» في الشعر برقم (۰)۲۲۵۵ واللفظ 
لهء عن عمرو الناقد وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان بن عييئة» عن إبراهيم بن 
ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه به . 
وعن زهير بن حرب» وأحمد بن عبدة كلاهما عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة 
عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أردفني النبي وكا 
فذكر نحوه. . . هکذا الشرید» وليس كما وهم الالوسی رحمه الله بقوله: «عن 
الرشید بن سويد" . ۱ 


وهذا الحديث عند البخاري في الأدب الفرد برقم (۸۷۲) ولیس هو فى الصحيح . 


سای 


فلو سلمنا أن شعر النبهاني خال من الغلو والشرك لا يفيده شیتا 
كما لم يفد أمية شعره المشحون بالتوحيد؛ لعدم موافقته لما فى قلبه. 
فكيف إذا كان محض غلو وإشراك؟! فمتى ينفعه ذاك؟ ومقصود 
النبهانی مس والافتخار بنظم الشعرء وكأنه لم يسمع قول القائل 
وهو آبو سعید " ولیس على ذمه من مزید: 
الکلب والشاعر في حالة سيان کلب كنت أم شاعرا 
آما تراه باسطا كفه یستطعم الوارد والصادرا 
قال النبهاني (۲ 
۵- وألفت في فضل استغاثتنا به أجل كتاب لم يدع للسوى عذرا 
1- شواهد حق اطلعت في سطورها يدور علوم كل سطر حوى بدرا 


۷- فكانت على الأحباب جنة عدنهم وكانت على أعداء خير الوری جحرا 


)١(‏ هكذا فى اللأصلء وفی الديوان: 


الكلب والشاعر فى منزل فليت أنى لم أكن شاعرا 

هل هو إلا باسط كفه يستطعم الوارد والصادرا 
وهو فى ديوان لبيد بن ربيعة ص (۸۲) شرح الطوسي . وقال المحقق: ينسبان 
للبید» ولبعض الظرقاء . 


5 


أقول: يريد النبهاني التفاخر بكتابه الموسوم «شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق»» وقد طبعه بمصر سنة (۱۳۲۰) وهو كتاب 
شحنه بالأباطيل» وأكذب الأقاويل وملأه من الخرافاتء وعاطل 
الروايات؛ قد شتم فيه أكابر [أهل الإيمان]»ء وقدح فى أساطين أهل 
العلم والعرفان» ودعا فيه إلى عبادة غير الله» وحث على الالتجاء 
إلى ما سواه! وأبان فيه أن مصنفه عصارة لؤم في قرارة خبث» وأنه 
ألأم مهجة في آخس جثه فرد عليه من أخلص لله عمله» وقطع 
عمن سواه أمله يكتاب E‏ «غاية الأمانى في الرد على النبهانى» 
وهو كتاب أظهر حقيقة الایان» وذب عن التوحيد ما وسوس إلى 
أوليائه الشیطان» وبين الغلط الذي اشتمل عليه كتاب «شواهد الحق» 
والإلحاد الذي حواه لجميع الخلق» وعرف الناس بحقيقة النبهاني 
ومکائده التى كاد بها المسلمين إتباعاً للوحي الشيطاني » ولذلك حاص 
حيصة الحمر الأهلية إذا رأت الأسد. وما يدري ماذا يصنع من الخزي 
المؤبد» وعض على أنامله ما حل به من الويل والثبور: «قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 4019 [آل عمران]. 

فلم يجد محیصاً إلا شتم مصنف الرد عليه وسائر حملة علوم 
الدين» كما هو شأن الجهلة المبتدعين مع أهل الإيمان واليقين» وأهل 


العلم [لم يزالوا] مبتلين بالجهال. ممتحنين بالأوغاد على مر الأيام 
والليال. قال تعالى: # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» 
[الفرقان: »]٠ ١‏ «ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلی الله فلیتوکُل 
المتو كلون © ) [إبراهيم] ". 

وآما قوله: «فکانت على الاحباب جنة عدنهم. . .الخ فصحیح 
إن آراد أحبابه ومن كان على شاکلته من غلاة القبوریین» وحصوم 
الدين وعداته» وأراد بأعداء خير الورى حملة الدين» وأئمة المسلمين 
كما هو المعلوم من اعتقاده وظاهر إلحاده: چوسیعلم الّذين ظَلَموا أي 
منقلب ینقلبون O»‏ [الشعراء]. 

قال التبهانی ۳ : 

۸- ولامت لنع الاستخائة جده ومن عمه نعمان قد ردت النکرا 

أقول: إن الذي منع الاستغاثة بغیر الله هو الحد الاکبر» ومهبط 
وحي الله وسيد البشر و ما أضاء العالم وأظلم [والدلائل] مبسوطة 
في كتب كثيرة منها: كتاب «غاية الأمانى في الرد على الزائغ 
النبهانى». وقوله: «ومن عمه نعمان قد ردت النكرا»» هذا دليل على 


)١(‏ فى الاصل : «. . . المؤمنون». 
(۲) ص (۰)۳۹۱ وفی الشطر الثاني من الديوان «أنکرت» بدل «قد ردت". 


۳ ۳ ۳ 


مزيد الغى» والعمى عن الهدى؛ وإلا لو طالع الكتاب الذي ألف في 
الرد عليه» أو غيره من الكتب السلفية» وكان من أهل الفهم والفطنة 
والذكاء لتبين له بطلان قوله» وعرف الحق الذي لم يزل يحيد عنه» 
ولم يخاصم أحداً من أهل الإيمان والتوحيد؛ غير أن الجهل المركب 
ليس له دواء نسأله تعالی العافية . 
قال النبهانی"" 

۹- فلو خصنی بالشتم مع عظم جرمه لا لمته لكنه عمم الشرا 
- فذم هداة الدين من كل مذهب وأعطى لكل من سفاهته قدرا 

آقول: إن مصنف کتاب «غاية الامانی ة في الرد على النبهاني 

بين ضلال من حاد عن الشريعة الغراءء وخالف هدي سيد الانبیاء 
ومن المخالفين للحق النبهانی وأضرابه ؛فبين له أنه على خطأ عظيم من 
دعاء غير الله والاستغاثة به» والتوكل علیه والقول بالخضر» وإلياس» 


والأقطاب› والأبدال» ونحو ذلك من الامور الوهمية» ولم يتعرض 


() المصدر السابق . 

(۲) الأقطاب: جمع قطب» قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (۵/ 5 ۱۰): 
القاف والطاء والباء أصل صحيح يدل على المع يقال : جاءت العرب قاطبه إذا 
جاءت بأجمعها. . . ويستعار هذا فيقال: فلان قطب بنی فلان أي سيدهم الذين 
يلوذون به . 


ا 


لأحد من هداة الدين» وأئمة المسلمين» نعم» تعرض لابن حجر 
الهيشمي"" والسبکي " ومن تبعهما في أقوالهما البتدعة الكاذبة بعد 
أن برهن على تقولهما على أفاضل الأمة» وتجاوزهما على الائمة 
وظهور افترائهما ظهور الشمس في رابعة النهار. 

وحيث إن النبهاني من أسفه الغلاة» وأعظم الطغاة» فلا بدع إن 
رمی بسفاهته من رد عليه» وآراه ضلاله بعینیه» نسأل الله أن ینتفم 


وهذه من الصطلحات الصوفية. قال محمود عبدالرحیم القاسم في «الکشف عن 
حقيقة الصوفیة» ص (44): الغوث هو القطب حینما يلتجأ إليه. 
انظر : «اصطلاحات الصوفية» لابن عربی ص (۰)۲۳۵ ولالتوقیف على مهمات 
التعاریف» ص (085). | 
الابدال: هم الأولياءء والعباد» سموا بذلك؛ لانهم كلما مات واحد أبدل بآخر. 
ونص الرمام آحمد ‏ رحمه الله على أن لله آبدالا فى الارض» قیل: من هم؟ 
قال: إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أعرف لله آبدالا. 
معجم ألفاظ العقيدة »)١7(‏ وانظر: «اصطلاحات الصوفية» و«التوقيف على 
مهمات التعاريف»» ومعجم الناهی اللفظية للشيخ بكر أبو زيد. ولا يصح في 
الأبدال حديث انظر «المنار المنيف» لابن القیم. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن على بن حجرء أبو العباس الهیشمی الاتصاري الشافعي ت 
۷۹٤(‏ ه). انظر : «الأعلام» (۱/ ۲۳۶). 

4 على بن عبدالكافي بن علي السبكئ أبو الحسن الانصاري الشافعي ت (5هلاه) 
«الأعلام» .))١5/5(‏ 


كر 57 


من المعتدين السالكين غير سبيل المؤمنين . 
قال لنبهانی ° 
۱- غدا لفتى تيمية أي ناصر فهلا استحق المصطفى عنده النصرا 
آقول: هذا کلام جاهل! وهذیان مبرسم"" غير عاقل! فان 
الانتصار للنبي 385 إنما يكون بالانتصار لدینه القویم» وشرعه الستقیم 
كما أن الانتصار لله اما یکون بذلك على ما ذکره الفسرون في تفسیر 
توله تعالی: إن تتصروا الله ينصركم»”" فابطال الأقوال التي 
تمسك بها الغلاة هي من الانتصار لرسول الله مء والانتصار للأئمة 
وعلماء الامة على ما تقتضیه الشريعة الغراء هو انتصار لرسول الله 
وء فالانتصار لابن تيمية إنما كان بتصحیح آقواله البطلة لاراء الغلاء 
المبطلين» وهی ما دلت 5 الأحاديث النبوية» والایات القرانية فیول 


۰. .)79١( الديوان ص‎ )١( 

(۲) قال الجواليقي في «المعرب» :)١157(‏ والبرسام أيضاً معرب وهو هذه العلة 
المعروفة ف «بر» هو الصدر واسام» من أسماء الموت. وقيل: معناه: الابن» 
والاول أصح؛ لان العلة إذا كانت في الرأس يقال لها: سرسام واسر» هو 
الرأس» وقیل: تقدیره ابن الوت. انظر : القاموس الحیط (۱۳۹۵). وانظر : 
الجمهرة (۲/ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۳۷ ۱۲۰۲). 


(۳) محمد آية (۷). وانظر في تفسیر هذه الاية تفسیر ابن کثیر (۲۹۳/۷) ط الشعب. 


۲ ۳ 


ذلك إلى الانتصار للرسول بل إلى الله سبحانه وهكذا الانتصار 
لأصحاب رسول الله وا "» ومخاصمة من يطعن فيهم» ويحط من 
قدرهم فانه انتصار له بل لله سبحانه» فان شأن المؤمن الحب والبغخض 
في الله» ومن انتصر لمسلم أي مسلم كان لإسلامه يؤل آخر الامر إلى 
الانتصار لله ورسوله على ما قررنا. 

غير أن مقصود النبهانی أن الانتصار لا يكون الا بالاستغانه 
بمخلوق! وجواز دعاء غير الله! وغير ذلك من الآراء الفاسدة التي 
يقول بها الغلاة. وهذا عين المراغمة لاجاء به الرسول [255]ء وذلك 
مما لا يرض به ولو كان مما يرضى به لأسرعنا إليه» وما أحسن قول 
ابن القیم "*: 

والله لو يرضى الإله سجودنا كنا نخر له على الأذقان 

قال النبهاني9 : 

- مهلا عفا عنا لذنب بزعمه لخدمتنا روح الوجود أبا الزهرا 


(۱) للمؤلف الالوسی - رحمه الله - كتاب ماتع نافع في الانتصار لاصحاب النبي 
َة وسمه «بصب العذاب على من سب الاصحاب». وآخر اختصره ووسمه 
بمختصر الاثنى عشرية»» وكلاهما مطبوع . 

(۲) تقدم التنبيه على أنه الرسول بدل الاله . 


(۳) الدیوان ص (۳۹۱). 


١.86م‎ 


أقول: لو آمعن النظرء ودقق النبهانی الفكرء لعلم أن كتاب الرد 
عليه محض نصيحة له» ولن كان على شاکلنه عن الخوض في طينة 
اخبال. ودخول نيران الضلال» ولكنه ظن النصح غشا فتلقى ذلك 
بالسب والشتم. على أن من شأن المسلم أن لا تأخذه في الله لومة 
لاثم دلول ریات سيب وسوال الله َة الذب عن دينه ومخاصمة 
آعداء شریعته؛ كما ذکره القاضي عیاض في الشفاء"". 

وليت شعري ما الخدمة التي ادعاها النبهاني لابی الزهرا ۱۲2 
فلعل ذلك كان آیام ولایته رئاسة الجزاء في بيت الله القدس» وریاسته 
في محاکم آخر من محاکم العدلية أو ما كان منه من الغلو فى شعره 
على ما أسلفناه» أو بمعاداة حملة دينه» وحفاظ حدیثه» وهکذا حال 
من لم يستح فإنه يصنع ما يشاء . 

قال النبهاني : 
۳ - فلو كان من نسل الجوس عذرته وقلت: آمرژ یبغی لاجداده ثأرا 
-٤‏ ولکن نراه يدعي خير نسبة وأم الفتى منه بنسبته آدری 

أقول: إن النبهاني قد ضاق عطنه» واختل سره وعلنه وارتفع 
صراخه وأنينه وذلك لما ظهرت حجة الله البالغة على ضلاله» وقامت 


)١(‏ في «الشفا بتعريف حقوق الصطفی» (؟57/5). 


اك 


الآيات والنصوص على بطلان آرائه وأقواله» فلم يدر ما يصنعء وما 
يحط وما يرفع. فأخذ فى الش والسب والخروج عن دائرة الأدب». 
وما درى أن ذلك أثبت حمقه وجنونه» واستحق به من العذاب 
مهينه» وقد أنذره بذلك مصنف الرد عليه في خطبة كتابه قبل الشروع 
فى تنقيد کلامه» وخطابه فقال"": وليت مصنف ذلك الهذيان تتکب 
عن میدان الفرسان لیسلم من أسنة آلسنتهم عرضه. وينطوي من 
یساط الشاجرة طوله وعرضه ولم یسمع مایضیق منه '' صدره 
ولم ينهتك بين آفاضل الأمة ستره. وإذ آبی الا الهارشة والناقشة 
والواحشة والفاحشة فلی‌صبر على حز الحلاقم ونهش الضراغم. إلى 


من الوعید الشدید على ذلك في الشريعة الغراء. 
وفى اصحیح الب‌خاري» " : من خلال الجاهلية: «الطعن في 
الأنساب والنياحة والاستسقاء بالانواء) . 
أما نسب من رد على النبهاني في كتابه «غاية الأماني» إلى سيد 
(۱) «غاية الامانی . ۰ .)١6/١(‏ 
(۲) كذا هنا والذي في «غاية الأماني» به. 


(۳) فى صحيح البخاري برقم (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس . 


2 ۰.۱۷ 


الكونين وإمام الثقلين» فهو لم يقع فيه نزاع بين اثنين . 
نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء"' 
ومن أوضح البراهين على صحة نسبه وجلالة حسبه؛ أنه واباؤه 

من أحرص الناس على الانتصار للدين »والذب عن أهل الإيمان واليقين» 

ومخاصمة اللحدین ومن کلام ۹ قبيل أن يوسد في الحده '": 
يا رب ما حبي الحياة للذة اقضی بها زمنی الخؤن العتدي 
لكنما حبى لذلك رغبة فى أن آجدد دين جدي آحمد 
وأذود عنه من يحاول نقصه دود الغيور عزبری وعزودي 
ومع ذلك لم يكونوا بذلك من المفتخرين» فان التقوى هي مدار 

النجاة يوم الدين قال تعالى: يا أيها الئاس لا خلقناکم من ذکر وأنقى 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتََارقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله اک ... 46۳ 

[الحجرات]. 

)١(‏ هذا البيت ذكره حير الدين بن تاج الدين الياس زاده» فى كتابه الذي ألفه 
للشريف عبدالحسن الحسني شريف الحجاز في الفلاحة والزراعة باسم (فلاح 
الفلاح) وهذا الكتاب قيد الطبع» بتحقيق أديب الحصري. آلف هذا الكتاب سنة 
(۱۱۲۶ه). 


(۲) یقصد جده الامام شهاب الدین الالوسی وقد ذکرها فى مقدمة «السك الاذفر» 
ص (۱۹). 


-١.مي-‎ 


وفي اخدیث: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی» ". 
ونسل الجوس هو الذي ييل إلى عبادة غير الله» ویوه على 
الناس يأقواله الباپنة لافعاله. 
ولو كان هذا موضع القول لاشتفی به الصدر لکن للمقال مواضع*" 
وکم فى کلامه هذا اليسير من ارتکاب الکباثر والذنب الخطير 
وأقله القول الزور» والکبر والغرور» ومن العلوم ما ورد فیهما من 
الوعید نسأله تعالی العفو والع‌افية من خذلانه» وأن يختم آجالنا على 
الان والتوحید. 
قال النبهاني” : 
ه:- فمن ذا رأى في الناس شخصا معاديا فتی بمعالي جده آنفشق العمرا 
7- ومن ذا رأى فى الناس شخصاً مواليا لقوم يرون الحب في جده كفرا 


۷- إذا نحن فى شك من النسب الذي يقول وفيه الشك نحصره حصرا 


)١(‏ حديث «لا فضل لعربی على عجمی» آخرجه الامام أحمد في مسنده في مسند 
رجل من أصحاب النبي ية بسنده إلى أبي نضرة قال: ثني من سمع خطبه النبي 
اا فى وسط أيام الشرق. .ح (۲۳۸۸۵).قال الشيخ مرعي الکرمی في «مسبوك 
الذهب في فضل العرب» له (ص 57)» وفي حديث آخر بإسناد صحيح فذكره. 

(۲) لم أجده. 


1١.64 


أقول: من رد على النبهانی يعتقده أنه أعدى الناس لحده» حيث 
أخل بكلمتي التوحيد وخالف الشريعة الغراء» وحكم بغير ما أنزل 
الله. وجوز عبادة غير الله» وادعى ألوهية مخلوق من مخلوقات 
اللء» وقال بوحدة الوجودء وغلا في أهل القبور» واعتقد بأمور 
وهمية كالقول بوجود الخنضرء والیاس» والأقطاب» والابدال» ونحو 
ذلك» وتطاول على أسلاف من رد علیه» وبهت أهل الدين» وأئمة 
المسلمين» وبدع حملة الحديث» ورمى المحصنات الغافللات» وشتم 
الأحياء والاموات إلى غير ذلك مما هو مذكور فى كتبه وشعره مما 
يستوجب تخليد اللعنة عليه وعلى من سلك مسلكه إلى يوم القيامة . 
فالذب عن الدين والنسب والحسب من الواجب على كل مؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهو من أقوى البراهين على الغيرة والشهامة إلا عند 
النبهاني الذي يعتقد الصلاح فساداً والهدى ضلالا. 

تعد ذنوبي عند قومی كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفواضا ‏ 

وقد سبق الحديث الناطق بأن الطعن في الأنساب من خصال 
الجاهلية» ففي النبهاني من خصال الجاهلية خصال كثيرة فهو جاهلي 
من عدة جهات كما نطق بذلك الکتاب والسنة . 


6 البيبت لابي العلاء العري في اشروح سقط الزند» (۲/ ؟¥o(‏ تحقيق مشت ك 


عع وت 


قال النبهانی : ۱ 
۸- وبعد فذیاك الکتاب یدلتا على جهله طوراً على غیه طورا 
4- کتاب عليه اللعن من کل سامعم وصاحبه أيضاً غدا ماطر مطرا 

آقول : يريد بذياك الکتاب «غاية الأماني في الرد على النبهانی» 
ولا بدع إن تكلم فيه بثل هذا الکلام» فانه کتاب آخلص التوحید 
لله» وآبطل عبادة ما سوام وذب عن السلف الصالح وحملة الدين. 
وأبان سبیل المؤمنين»و خلد اللعن على النبه‌اني إلى أن بحشر مع 
إخوانه الشرکین في سجين ٠‏ وأهل العلم يعلمون ما قاله أعداء 
القران في القرآن فلا حاجة إلى زيادة البسط والبيان. 

وفی الحديث الصحیح: الا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
یالکفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» . 


(۲) قال فى الحاشية: بل هو كتاب كالتباشير مسجوعة مسموعة» وأزاهير الرياض 
(۳) أخرجه البخاري فيي «صحيحه؛ (۱۰/ ۷۹٤-فتح)‏ برقم )1١054060(‏ من حديث 


أبى ذر. 
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وفي حديث آخر: «من لعن مؤمناً فهو کقتله ومن قذف مؤمناً 
بكفر فهو كقتله»"'» ولا شك أن مصنف كتاب «غاية الأمانی» من 
أجل أهل الإيمان كما دل على ذلك ما حوته كتبه وخصامه أهل الغي 
والطغیان» فما ذکره النبهاني من اللعن عاد عليه» وانتهى إليه» 
وحسبه جهنم ويئس الصیر . 

قال النبهانی : 
۰- وكثر فيه النقل من دون حاجة ليثبت فى دعواه بالكبر الکیرا 
۱- وبالحرف والقرطاس عظم حجمه لیحمل لعنات أتت فوقه تترى 
7- وکل جواب فيه غير مطابق لعنى كلامي عند من يفهم الأمرا 
۳- ولكنه عشواء يخبط خبطها بليل من الأهواء قد فقد البدرا 

أقول: يريد أن كتاب «غاية الأماني» في الرد عليه» فيه نقول كثيرة 
لا حاجة إليهاء فيقال له :لما كنت من آشد الناس غباوة وأكثرهم ضلالة 
وجهالة. وأعظمهم عناداً وجحوداً» كما هو حال الغلاة القبوریین» 
بسط مؤلفه الكلام فیه» وأكثر النقول في توضيح السائل الخلافيات . 


(۱) جزء من حديث ثابت بن الضحاك آخرجه البخاري فی لاصحيحه) (۱۰/ ۶۷٩‏ - 


فتح) برقم (۷ ۰02۰ والإمام مسلم برقم (۱۱۰). 
(۲) الدیوان ص (۳۹۳-۳۹۲). 


-ٍ[ [۲ - 


فإن الأحول يرى الواحد اثنين» والصفراوي يجد الحلو مرآ 
والمحموم يتغير في فمه طعم الماء العذب» إلى غير ذلك من أغلاط 
الحمس. فكيف بأعمى البصيرة؟ أعمى القلب؟ الذي عاش بالضلال 
والغى! لم يدرك شيئاً من العلم » قد استحكمت فيه الضلالة والغواية ؛ 
فلاشك أنه یری كتب التوحيد كما قال» ولو كان له بصيرة وإدراك لم 
يحصل له عجب با لفقه من الخرافات ولم يزك نفسه فان الله تعالى 
يقول: ولا تزكوا أنفسكم بل الله یزکی من يشاء#”''» وما قاله في 
كتاب الرد عليه يشبه قول آسلافه في كتاب الله حيث قالوا: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه" [فصلت:5؟]. ثم إن مؤلف كتاب 
«غاية الامانی» لم يفتخر بهء ولم يؤلفه إلا خالصاً لوجه الله 
وانتصاراً لدينه لالسمعة ولا لریای ولاذكر لأحد أنه آلفه؛ فلذلك نفع 
الله به السلمین» وتلقاه بالقبول أئمة الدين» وكان سهماً صاباً لقلوب 
المنافقين» وسماً ناقعاً للمتبدعين» والحمد لله رب العالمين. 

وأما قوله: «وذلك فخري. .الخ» فيقال له: الفخر إنما يكون با 
(۱) التي في سورة النساء: «ألم تر إلى الّذین يركون آنسهم بل الله يكي من يشاء 
ولا یظلمون فيلا )> . 
والتي في سورة النجم: فلا شکم هم باق 66 


(۲( زاد الا لف رحمه الله واوا في أول الآية حيث قال : رلا تسمعوا. .€ 


ات 


يستوجب النجاة» ورضى الله من الطاعات لا با یستوجب عضب 
الرب من الإشراك بالله والطعن بأعراض المسلمين» والعجب بالنفس» 
وشتم أئمة الدین: وسیعلم الّذین ظلموا اي منقلب ینقلبون 66۳۳7 
[الشعراء]. 


قال النبهانی":. 
‰- وأسلافه كانت لديهم تقية فخالفهم هذا وأفشى لنا السرا 


أقول: ليست التقية من دأب أهل السنة» بل من شأن مخالفیهم 
فهم الذين جوزوا إظهار الكفر تقية» وأسلاف مصنف «غاية الأماني» 
كلهم والحمد لله أئمة أعلام» وكل واحد منهم في السنة قدوة وإمام. 
لم يزالوا معلنين بالحق» صادعين به تقريراً وتحريراء وقد انتشرت 
كتبهم في حياتهم» وبعد مماتهم؛ فلذلك عاداهم المتبدعون» وحلفاء 
الضلالة في كل عصر على أن كل مسلم كامل الإيمان معتقده ما في 
كتاب «غاية الأماني». أنه لا يستغاث ولا یستعان» ولا يلتجأ الا بالله 
فإنه لا ضار ولا نافع سواه» وعلى ذلك دلت كلمة التوحيد» وجميع 
آیات القرآن الكريم والأحاديث النبوية» فلا وجه للتقيه من إظهار هذا 
الاعتقاد» وبذلك يعلم حماقة النبهانی وجهله وحسده» ومن الأسف 
أن يعد فى عداد المسلمين وهو خزي عليهم» وليت شعري لم لم 


(۱) الدیوان ص (۳۹۳). 
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يتكدر على الإسلام والمسلمين؟! وقد عراهم ما یفتت أكباد المؤمنين! . 

واستبيحت المنكرات» وأغلنت المنهيات» وهو لم يتأسف على ما 
كان» ولم يحزن مما حل في البلدان ولم ينقم على من تسبب لذلك». 
وروج سلوك تلك السالك بل شدّد التكير على من منع الالتجاء إلى 
غير الله» ولم يجوز شد الرحال خج المشاهد وفتح عليه كالكلب 
فاه» وسب من قال بذلك من الأئمة الاعلام وعلماء الاسلام 
وتنقص العرب آهل الجد والادب» وفرق بين السلمین. وألقی الفتنة 
بين العالین. ألا لعنة الله على الظالین . 

قال النبهانی ": 

6- واعقل منه الکلب یستر رجسه وهذا رأی في نشر آرجاسه فخرا 

آقول : إن هذا القول يفضي بکفر قائله. وخروجه عن الدین 
وذلك أنه جعل مباحث الرد عليه رجسا مع ما حواه من الایات القرآنية 
والأحاديث النبوية والعقائد الدينية . فكل ذلك من النور البین» وهدي 
سيد الرسلین لو ثم ترجیح الكلب على المسلم الوحد بیقین» 
فانظر إلى حمق هذا الرجل» وجهله واتباعه لهواه وضلاله! والعیاد 
بالله فلو كان له ذرة من الإيمان خرج منه بهذا الهذیان» فلاشك أن 


(۱) الدیوان ص (۳۹۳). 
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للكلاب عليه أعظم رجحان» ومن طالع كتاب «تفضيل الكلاب على 
كثير من لبس الثشياب»” تبين له أن الكلب أفضل منه ومن أمثاله 
الضالین والغلاة الدجالين» وليس المقام مقام بيان فضائحه وأحواله 
وهي ما يتلوث منها وجه القرطاس» وكلها معلومة لدى الناس وما 
يشفى صدورناء ويكفينا قول الله تعالى: « إن الّذين يلحدون في 
ظ آياتنا لا يخفون علینا» [فصلت: ٠‏ 5]. 
قال النبهانی '' : ظ 
7- وقرظ قولي عندما تم طبعه مشائخ إسلام الشريعة في مصرا 
۷- وقرظ سفر السوء بالزور أهله ومن كان عن سبل الشريعة مزورا 
۸- وکل غدا يلقى الذی هو آهله إذا ما أتى عرفاً لمولاه أو نکرا 
أقول: يريد النبهاني الافتخار بالتقاريظ التي فرظ بها كتابه بعض 
المصريين الذين زعم النبهانی أنهم مشائخ" اسلامهم» وأن من قرظ 
كتاب «غاية الأماني» أهل الزور بسبب تقريظهم لهذا الکتاب وهو 


الإسلامى ط/١‏ سنة ۱۶۱۰ه. محقيق: زهير الشاريش . 
(۲) الديوان ص (۳۹۳و٤۳۹).‏ 
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بهم بل إنه حكم با حكم لاعترافهم بالحق وشهادتهم بالصدق على 
أن مصنف الرد عليه لم يفتخر بتقاريظهم كما افتخر هوء ولم يجعلها 
حجة له كما جعلها النبهانی . وأنت تعلم أن التقاريظ لم تكن في 
العصور الحالية كما هي الآنء بل كان أئمة كل فن» إذا وقفوا على 
کتاب. فإما أن يتلقوه بالقبول لموافقته للحق فيقرظوه بذلك لتنتفع به 
الامت وإما أن يقدحوا بهء ولا يتلقوه بالقبول ليتحرز عنه السلمون 
والكتب التي لا تمس الديانة لا يتعرضون لها بمدح. ولا قدحء وقد 
غير هذا الأسلوب المتأخرون لما كثرت الدعاوى الكاذبة» وظهر انتحال 
الکتب» فكانت التقاريظ بمنزلة شهادة العدول لكتب المصنفين 
ودعاویهم» ثم توسع فيها إلى أن الت إلى المدح الکاذب. لیتوصلوا 
بها إلى الامال الدنيوية» والقاصد الدنية» والغالب منها عن التماس؛ 
فتقرظ الکتب. وان كان مصنفوها من أجهل الناس» إذ التقريظ مدح 
الاانسان وهو حي كما أن التأبين مدحه ميتا " . 


منه» فقد آخرج الشیخان وأبو داود عن آبی بكرة أنه قال: أثنى رجل 
على رجل عند النبی جح فقال: «ويلك قطعت عنق أخيك (ثلائا) من 
(۱) القاموس الحیط (۱ .)٩۰‏ 


(۲) القاموس الحیط (۱۵۱6). 
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كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسیبه إن كان 
ير أنه كذلك ولا یزکی على الله أحدا» . 

أي: أهلكته بالإطراء والدح والتعظيم عند نفسه؛ فانه يعسجب 
بذلك فیهلك کانك قد قطغت عنقهء هذا إذا كان المدوح أهلاً 
للمدح بأن كان من الصلحاء كما دل على ذلك لفظ (أخيك)» وان 
كان المدح من صالح لفاسق. فالأمر أشد والبلاء أعظم كما دل على 
ذلك حديث أنس قال: قال رسول الله مَة: «إذا مدح الفاسق غضب 
الرب تعالى واهتز له العرش*". (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان) . 

والفاسق: هو الخارج عن طاعة الشريعة الغراء» ولو بحلق خية 


(۱) آخرجه الب‌خاري فى کتاب الشهادات برقم (7777) عن آبي بکرة: أن رجلا . . 
فذکره» ومسلم في آخر کتاب الزهد» وأبو داود فى الاادب (۱6۹/۱۳-عون؟. 
(۲) آخرجه البيهقي في الشعب (۱۸۰-۱۷۸/۹) رقم (5055-5060157). 
ورواه ابن أبي: الدنیا في ذم الغیبة» برقم )٩۳(‏ عن أنس بن مالك فذکره. 
وأيضاً فى كتاب «الصمت» برقم (۰)۲۲۹ وقال محققه نجم عبدالرحمن خلف: 
إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه أبا خلف وهو ضعيف جداً. 
قلت: ووقع عند ابن حجر في الفتح (4۹۳/۱۰) بلفظ: «إذا مدح الفاسق 
غضب الرب" وعزاه ابن حجر إلى أبي يعلى في «مسنده"۰ وابن أبي الدنيا في 
(الصمت! . . وقال: وفي سنده ضعف. والحديث في «زوائد تاريخ بغداد» - 
تألیف الاحدب- (۵/ ۰)۵۸۳ وقال: اسناده ضعیف جداً. 


-۱ ۱۸۷۰ 


وشرب خمرء أو كان راشيآء أو مرتشيآء أو رائشآء أو آكل الرباء أو 
فاعلاً لغير ذلك من العاصي والمنكرات» فمدح مثل هذا يكون مدحاً 
للفاسق. وهو محكوم عليه بالاسلام» ومع ذلك كان مدحه موجباً 
لاهتزاز العرش" فكيف بمدح الكافر الأصلي أو الوصفی. کالبتلی 
بالاعمال الشركية» أو البدعية. فلاشك أنه يصل إلى حد الكفر 
والعياذ بالله» وورد فى حديث (حذيفة) عن النبي جع : «لا تقولوا 
للمنافق سيداً فإنه ان يك سيداً فقد اسخطتم ربكم" أخرجه أبوداود . 
والمنافق هو الذي أظهر الإسلامء وأبطن الكفرء والحديث بعمومه 


يشمل كل صفة من صفات النفاق» والكلام على حكم التقريظ مفصل 


في كتاب «دليل الطالب على أرجح الطالب»". 


. تقدم أن الحديث فيه نظر‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الأدب (7١/457-عون)‏ برقم (4۹۷۷) عن بريدة. 
وأخرجه البخاري في «الأدب القرد"» وصحح الألباني إسناده. وقع فى الأصل 
حذيفة» والحديث عن بريدة. 

(۳) من مؤلفات ملك (بهوبال) الشيخ صديق حسن خان ت (۱۳۰۷ ه). 
قال رحمه الله فى كتابه «عون الباري بحل أدلة البخاری» (۱۷۸/۱) متكلما عن 
جهوده في الترجمة: ولشيخنا العلامة. . الشوكاني كلام مبسوط. . وذكرته أنا في 
كتابي «دليل الطالب على أرجح المطالب «بالفارسیة». وهو جدير أن يكتب بماء 
الذهب . . .». قلت : وقد نقله إلى العربية الشيخ ليث محمد لال محمد؛ وطبع 


-1١١14- 


ار 


والمقضود أن النبهانی لا ينبغي له أن یفتخر» ويعتجب بتقاريظ من 

فرظ کتابه فإنهم إما أن يكونوا قرظوه بالتماس ورجاء من غير أن 

يقفوا على ما فيه من الزيغ والاعوجاج» كما هو الظاهر فلا عبرة 

بتقاريظهم» وإما أن يكونوا قرظوه بعد الوقوف على ما فيه» ومطالعة 

مباحثه؛ يسبب أنهم من غلاة القبوريين» والجهلة الضالين ممن هو 

2 على شاكلة النبهاني»وإلا لو كانوا من أهل الفضل» والعرفان والتقوى 

والإيمان لا مدحوا مثل النبهانی الفاسق بنص الكتاب السنة على من 

حكم بغير ما أنزل اللهء ما عدا إشراكه ونفاقه وريائه وإطالة لسانه 

على أعلام الاسلام» وكذبه وزوره» وفجوره» إلى غير ذلك ها 
6 يستوجب تقريظه وتقريظ كتابه غضب الرب» واهتزاز العرش . 

ومن العجيب أن بعض مقرظیه قال في شأن النبهاني وکتابه: 

«آن من أفكار مولانا العالم الفاضل الأستاذ الكامل! حادم السنة 


باسم «فتاوى الإمام الشريف صديق حسن القنوجي البخاري» وقد اعتنى به د. 
محمد لقمان السلفي» عن دار الداعي للنشر والتوزيع» ط/١‏ سنة ۱۲۲ه. 
(۱) قال الأخ سعود: هو الشيخ عبدالحي بن عبدالكبير الکتانی العالم العروف 
صاحب «فهرس الفهارس» المولود سنة (۰)۱۳۰۳ والمتوفى (۱۳۸۲ه) - رحمه 
الله - وقد كتب هذا التقريظ سنة (۱۳۲۳«) وسنه عشرون سنة أو ما يقاريها. 


وقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه «فهرس الفهارس» (۱/ ۶ ۲۷- 


أت 


النبوية في هذا العصر! وجامع محاسن دررها بلا قيد وحصرء كشاف 
مدركات الفضائل ! وعنوان غاية منحى الامائل الشيخ يوسف! رئيس 
محكمة الحقوق في بيروت..» الخ. ثم قال: وإنى آری هذه 
الضلالات ‏ وما يتبعها من الشناعات التى كان أول مذيع لهاء وموضح 
لظلامها الشيخ أحمد بن تیمیة! . .الخ. ثم نقل بعض عبارات عن 
خصومه یطعنه» ويجرحه بها. 

فانظر أيها المنصف! على حال هذا المقرظ هل هو إلا من أشباه 
النبهانی ؟! آم لا؟ ولاشك أنه قد أغضب الرب عدحه لعل هذا الضال 
رئيس محکمة الحقوق والجزاء» واهتز العرش من ذلك» ومن قدحه 
فى شيخ الإسلام والسلمین» وحافظ حديث سيد الرسلین هذا حال 
من قرظ كتاب النبهانی» ومن الأسف على أمثال هؤلاء أن يعدو 
آفراد الامة المحمدية» وهم غثاء أحوى بين البرية. ۲ 

والقصود أنه لا ينبغي للنبهانی أن یجعل تقاریظ کتابه مداراً لفضله ”7 
وحسن حاله» وتصویب کتابه» وحسن قبوله إنما العبرة بوافقة احق ٠‏ 
من الکتاب والسنة وقد قال تعالی :لا تحسبن لین یفرحون بما أتوا 
زیحبون أن يحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمقازة من الْعَذَاب» [آل 


عمران : ۰]۱۸۸ والایات والأحاديث فى هذا الباب کثيرة. 


- ۲ ۱ - 


نعم» من مدح على الأمر الحسن والقول المحمود ترغیباً له في 
أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في آشباهه» فليس هو من 
المدذاحين الذين آمرنا رسول الله ييه أن نحثو التراب فى أفواههم » 
والمراد بالتراب عینه» أو يكونوا مؤلاً بمعنى الخيبة والحرمان. 
وقد صدق النبهاني في قوله: وكل غداً يلقى الذي هو أهله. .الخ 
وهذا بمعنى قوله يكَكِْدِ: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيرء وان 
۳ فشر »۳ كما قال إخوانه: «ليخر جن الأعز منها الأذل وله العزة 
ولرسوله وللْمومنین» [النانتون: ۸] واحمد لله رب العالین. 
قال لنبهانی ": 
4- يدم هداة السلمین وغيرهم کشیخ منار السوء ینحهم شکرا 
۰- خبائث آرواح تحن لبعضها فسحقاً لهم سحقاً وخسراً لهم خسرا 
)١(‏ حديث المقداد بن الأسود عن أبى معمر قال: قام رجل يثني على أمير من 
الأمراءء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب. وقال: «أمرنا رسول الله جر أن 
نحثي في وجوه المداحين التراب» صحيح «الأدب الفرد» (۱۳۱/۱) باب يحثي 
فى وجوه الداحین . 
(۲) ذكره ملا علي القاري في كتابه «الأسرار المرفوعة» برقم (۰)۵۵8 وقال: عزاه 
السخاوي إلى النحویین وتمامه: «إن خيراً فخيرء وان شرا فشر»ء. وقال الجلال 
السيوطي في «درره": ذكره ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس موقوفاً. 


(۳) ص (۰)۳۹۶ وانظر الستان فی «الديوان» ومد وفع تقديم وتأخير . 


-۱۲۲- 


أقول: يريد أن من رد عليه يذم هداة المسلمين» ويمدح منشي 
النار» ونحوه من أفاضل العصريين فيقال له: بين لنا هؤلاء الهداة 
الذين ذمهم من هم؟ حتى تجيبك عنهم ولم يبينهم» وأظنه يقصد 
نفسهء وأضرابه من الغلاة الدجالن الذين أظهروا الزهد للعوام. 
وأضلوهم عن جادة الاسلام. وأغروهم بالاستغاثة بغير الله والاستعانة 
ها سواهء والحج إلى قبورهم والطعن بالسلف» وثلب أعراضهم 
النزهة عن كل سوء. والحط على العلماء الاعلام» والقول بالخرافات 
التی ما أنزل الله بها من سلطان. فلاشك أن مثل هؤلاء من المذمومين 
بالكتاب الكريم» والسنة النبوية» والملعونين على لسان داود وعيسى 
ابن مریم والمطعونين لدى كل من له قدم صدق من الأمة. 

وأما غيرهم من أهل البصائر المتمسكين بالكتاب والسنة» السالکین ‏ 
سبيل المؤمنين الأخذين بهدي السلف الصالح, الذابين عن الدين المبين 
فحاشا لله أن يتعرض لهم أحد بسوء. فكما أنهم من المشكورين في 
کتاب «غاية الأمانى» كذلك إنهم من الممدوحين على لسان كل موحد 
ومنهم الإمام الهمام» وقدوة العلماء الأعلام مفسر هذا العصر 
ومحدث مصر .منشیء مجلة" النار "التي أنارت بأنوار هديها الاقطار"" 
(۱) قال المؤلف في الحاشية: وهو من یستضا: في ظلم اخطوب برأيه» ویستجن من 

سهام النوائب بولائهء بل هو للدين العين الناظرة» واليد الناصرة . 


۷ب 


فإنه فى هذا الزمان حجة الله البالغة على ذوي الإلحاد والطغيان» کم 
جاهد أعداء الدين وخاصمهم بأقوى الحجج والبراهین» فكان له اليد 
البيضاء على جميع المسلمين» ومن الواجب عليهم أن يدعوا له أناء 
الليل» وأطراف النهارء لقيامه بالذب عن الشريعة الغراء» وبيان 
ماحوته من الحكم والأسرار فمثل هذا الرجل الجليل حري بالتعظيم 
والتبجيل» والنبهاني هذا إنما عاداه لأنه بيّن فى «مجلته» أحواله ٠‏ 
ونشر بين العالمين ضلاله» نصيحة للمسلمين عن قبول وساوسه 
والتحرز عن مكائده» ودسائسه حیث كانت نصيحة الإخوان من شعائر 
أهل الإيمان» ولذلك ترى النبهاني يكاد يتميز من الغيظ من ذکره. 
وقد آفرد فى قصيدته هذه قسماً منها فى شتمه وسوء ذکره» وقد جعل 
الله كيده فى نحره» وماضر القمر نبح الكلب له ذا مسه الضرر"". 


(۱) فقد قال عنه ‏ رشيد رضا ‏ في مجلة «المنار؛ (۱۳/ج۱۰/ ص۷۹۷) لاكتبه 
مملؤة بالروايات الموضوعة والمنكرة» وكان يروج كتبه لكي یهد بذلك السبيل ادعاء 
المهدية لنفسه» . 

(۲) شبيه بهذا الثل. المثل السائر: «ما يضر السحاب نبح الکلاب» وأصله كما قال 
القزويني فى عجائب المخلوقات :)5١8(‏ . . . وإذا صبت السحائب بالثلوج على 
الكلاب في أيام الشتاء لقي منها جهداًء فمتى أبصر غنماً نبح لانه يذكر ما لقي 
من مثله. 


-١58- 


أما قوله: «خبائث أرواح تحن لبعضها. . الخ فيقال له: ما أصدق 
قولك هذا! حيث حنت روحك إلى أرواح أمثالك من.أهل البدع 
والاهواء وأهل اخبث» والکر والزيغ عن المحجة البيضاء من عادى 
السلف الأخيارء وأعلام الأمة الأبرار. كما أن أهل النفوس الزكية» 
والارواح الطيبة المرضية يألف بعضها بعضاً بمقتضى النصوص 
القدسية» قال تعالی: ومن یطع الله والرسول فك مع الْذين انعم 
الهم من لين رات والشهداء ان رحس نت 
رفیقا ®4 [النساء]. 

والدین المبين یجمع بين التفرقین. . . وكلمة الأدب أقوى سبب. . 
ولمة العلم هي التي تربط بين ذوي الفهم. . . والاشتراك في العقيدة 
یتعارف بها من في البحور البعيدة والایان آقرب الانساب. .۰ 
والإسلام أوكد الأسباب. وحيث إن النبهانی من بدل الدین وغیر» 
وتجرأ على الباطل ونصرء كان هو الحري بقوله آخر البيت لقوله ككك: 
«سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی» " فسحقاً له سحقاً وخسراً له خسراً. 


۱( جر ء من حدیت الورود وعلی اشوضص. آخر جه البخاري عن أبى سعيد الخدري 
برقم 6 ۲ وأخر جه مسلم من حدیت آيي هريره برقم (۶ ۲). 


- 0 ۲ اسه 


قال النبهانى'' : 
-١‏ هم الكل أعداء النبى فبعضهم عداوته كبرى وبعضهم صغرى 
1- وخصوا محبيه بنسبة حبّهم فاعطوا لكل من عداوتهم قدرا 
77- وقد جعلوا لی حصة من كبارها لما علموا من حبه حصتي كبرى 

أقول: يريد النبهاني أن كل من انتصر للدين» وذب عنه خرافات 
المبتدعين» ورد على أهل الضلال والجهل والانحراف عن سبيل 
المؤمنين» هو عدو لرسول الله یه وأن عدواتهم مختلفة بحسب ماله 
من الخدم» وأن من اتبع هواه وأضله الله وأعماه» وكان ناقص الدين 
وابتدع مأ لم يأذن به الله من وساوس الشيطان هو من محبيه. 
وناصریه» ومن خواص متبعيه» هذا مبلغ علمه» وغاية معرفته وفهمه. 
وما درى هذا المسكين أن المحب لله ورسوله من اتبع الشريعة وأخلص 
الويمان والیقین. المحافظ على الدين من أعدائه على حسب هممه 
الذائد عنه من يحاول نقصه. ذود. الغیور عن حرمه» كما نشاهد ذلك 
من خصوم النبهاني المتمسكين بالوحي الربانی» ولذلك خصوا الغلاة 
أعداء الدين بالمقت على نسبة عدواتهم للمسلمين» وخصو المحبين 
المتبعين على حسب ما عندهم من المحبة والإيمان والیقین؛ فانتصروا 


(۱) هن الديوان. 


Iw 


لهم أي انتصارء وبذلوا نفوسهم النفيسة في سبيل محاماتهم» ورموا 
بها فى حة الأخطارء وسقوا أعدائهم سم الحتوف» ورشقوهم ينبال 
الحق والسيوف» لاسيما النبهاني فقد جعلوا له حصة من ذلك حصة 
کیری؛ لما علموا من عداوته للدين وخصومته العظمى وحملوا عليه 
حملة الأسد. ومزقوا أديم ضلاله» وذلك جزاء من زاغ وجحدء هذا 
تکاله في الاولی: «وسيعلَم اْذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون )4 
[الشعراء]. 

قال النبهانی : 
-٤‏ فيا رب زدني منه حباً وزده بي وفي طيبة اختم لى على دينه العمرا 

أقول: ختم القسم الخامس من قصيدته بهذا الدعاء ليظهر للناس 
أنه من عبادالله الصلحاء» مع أن كلامه يدل دلالة صريحة أنه من 
المارقين لما فيه من الكذب والزور والافك» والحط على العلماء 
العاملین» والائمة المتقين» هذا مع ما كان منه من الغي والضلالاات» 
والزیغ والجسهالات» فكيف یخم له بالإيمان؟ أو يستجيب الله له 
دعائه؟ وما دعاؤه الا فى ضلال وخسران! ولابد من ذكر نبذة من 
أحواله على سبيل الإجمال ليقف الناظر على ماهو عليه من الضلال 


(۱) (۳۹۵) من الديوان. 


-۱ ۲۳۷ 


وقد أخير بذلك بعض الرجال المجاورين له» وهذا بعض ما فصله 
فقال: «وصل إلى كتاب «غاية الامانی» والصارم الهندواني» المبيد 
أهل الوفك المتخذين دينهم له وا ولعبا» وتكسبا عليه وتكذباًء 
المشوهين وجه الملة والدين» ولم يعبدوا مولاهم مخلصين» حيث 
جبلت طباعهم على النفاق» وتعظيم المارقين الفساق وتلونوا تلون 
الحرباء با طبعوا عليه من الكذب والریاء فتحمد الله الذي عافانا 
وإياكم من أحوالهم وحماكم بفضله عن مقاصدهم وآمالهم» ونزهكم 
عن أعمالهم وأفعالهم» وقد طالعنا أول الكتاب فرأيناه لطيف الباني 
جليل المعاني» وقد يحسد على تكرر اسمه فيه البغي النبهاني! لانه 
أقل من ذلك وان موه على الأغبياء با موه ما هو عليه من الناهج 
والمسالك. وقد أخبرنا عن بعض ترجمته رجل [آخر]”'' من سكنة 
بلدته فقال: إنه من قرية (إجزم) من قضاء حيفا بفلسطين» ومن أبناء 
بعض الفلاحين الحاملين من ليس له نصيب من الاطیان ولاحظ في 
عقار ولا بستان» فذهب إلى الأزهرء وقرأ القرآن» ومن المتون ما 
تيسرء واشتغل بنظم الشعر والقريض ٠‏ ومعرفة الكناية والتعريض» 
ولم یحصل سسوی هذر من الکلام» ووساوس وآوهام» وکان يسمع 


(۱) ما بين العکوفتین کتبت في الهامش. 


-۱ ۲/۰ 


أن الأولياء من الأموات والأحياء هم المتصرفون في الأرض والسماء 
فاتخذ هذا الاعتقاد الباطل وسيلة لنيل آماله عند بعض المقربين» 
لاسيما وهو من المداهنين الذين يرقعون الدنيا بالدين» فظن أنه فاز 
بالوجاهة» والعلم الاتم» فأسرج في طلب الدنيا وألجم). 
إنى أريدك للدنيا وزيتتها ولا أريدك يوم الدين للدین" 
فهام في وادي الخرافات» وتقول على الأحياء والاموات؛ ولفق ما 
لفق من النامات وحدم شيخ السجادة . وأوهم أن حبه وولاءه من 
العباده» فتوصل بذلك إلى نيل نيابة القضاءء ثم ترقی لرئاسة محكمة 
الجزاء» ثم نقل لرئاسة الحقوق» فكان منه ما كان من الجور والعقوق؟ ‏ 
فتحمل ما تحمل من الآثام بظلمه الآرامل والأيتام: هذا ما عدا ما هو | 
عليه من فساد العقيدة» وعدم اتصافه بالخصال الحميدة» وهو أقل من 
أن يؤلف في ذمه کتاب أو يحسب له حساب» انتهى المقصود من . 
نقله » وقد ذكر غير ذلك مما لا يستبعد من مثله . 
وكتب آخر فقال: «هو حديث النعمة خبیث الطعمة ليس له 
أصل نابت» ولا فرع ثابت» يكاد من لؤمه يعدي من تسمى باسمه 
أو يجلس إلى جنبه» قد أرضع بلبان اللؤم وربی في حجر الشرء 
() البيت لبشار بن برد فى قصيدة مطلعها: 
حتى متى ليت شعري يابن یقطینا أثني عليك با لا منك توليني 
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وفطم عن ثدي الخيرء ونشأ.فى عرصة الخبث لا أمس لیومه ولا 
شرف لقومه» مشي إلى حتفه باخمصیه, ويبحث عن مدیته بیدیه 
ويطير بجناحه إلى موضع اجتیاحه» تتحمّزه إلى مصرعه الأضاليل» 
وتعجله إلى مهلكه الاباطیل» ليس عنده حیاء» ولا مراعاة حقوق 
واخاء» وله عجب طاووس وجثة جاموس» ولحية طويلة» وروح 
ثقيلة» يقول من نظر إليه ألا لعنة الله علیه» . 

وقال آخر ‏ وهو من الأعلام الأفاضل المجاورين لبلد النبهانی -: 
«قد زارني في هذا العيد أحد الأصدقاء» وجر الحديث إلى ما ألفه 
النبهاني في هذه الأيام من كتابه المسمى «بجواهر البحار في فضل 
الختار» "۰ وذكره منامات ابتته عائشة له» وتسميته إياها بالمبشرات! 
فقال لي: لو آنا نرد عليه بمثل ما يستدل لذكرنا منامآ لأحد صالحي 
بيروت». بل من لا يختلف أحد منهم فى صلاحه» وهو أنه رأى النبی 
عليه وقال له: إني لست براض عن النبهانی - أو ما با معناه - ثم 
زارني أحد الكاملين. وكان سبق له وظيفة في (بيروت) فسمى لي 
الرجل. وقد وعدني هذا الكامل بأن يذكر لي ترجمة حال النبهانی 
الصحبحة التي يعلمهاء وأنه سيقدمها لناء ونقدمها للسيادة انتهى . 
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وذكر لي آخر ما ذكر من آحواله ما لايسوغ لي ذكره في هذا المقام 
ونعوذ بالله تعالى من المقت والخذلانء والحاصل أنه رجل سوء بذي 
اللسان كذاب دجال! ونسكت عن أشياء أخر فما كل معلوم يقال. 

هذا ونسأل الله العظيم أن يبصره من ضلالته» ويوقظه من غفلته 
وجهالته» ويعرفه بنفسه قبل خروج نفسه حتى لا يستحقر آبناء 
جنسه» وأن يوفقه للعود إلى دينه» ویهیء له من ينقذه من نيران 
جحیمه وإلا فلا يفيده الب الكاذب» والانتساب إلى أي مذهب 
كان من الذاهب. إنما النجاة فى الموت على الإيمان في أي مكان كان. 

نسأل الله تعالى أن يختم بالسعادة آجالناء ويحقق في الخير آمالنا؛ 
وصلی الله على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وقد وقع الفراغ مما كتبته صباح يوم الاثنين ثالث عشري صفر من 
سنة الشلاثين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية الوافق ۲۰ من 
كانون [الثانی] سنة 7717١ه.‏ ثم من تبيضه ليلة السبت لست خلون 
من ربيع الأول من السنة المذكورة الموافقة لعاشر شباط» وكانت مدة 
الاشتغال بتسويده مدة يسيرة جداً مع ما أنا عليه من المصائب وتوالي 
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النوائب وتشتت الافکار بما صنعت يد الاقدار " وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين سنة ۱۳۳۰ . 


(۱) هذه العبارة فيها مجاز مرسل؛ ولم تثبت عن السلف» وفيها نوع تجوزء وتركها 
افضل أفاد ذلك الشيخ مشهور بن حسن حفظه الله . 
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